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عن الادارة العامة للثقافة والنشر 
برابطة العالم الإسلامي 


البشكرةالماء 
أ. د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 


الامفرافق 


د. عبدالرحمن بن محمد العيفان 


رئيس اجنة دعوة الحق 
د. عصام ين هاشم الجفسري 


رئيس التحرير 
د. سسعسد ابن عطسي الشستسرا ني 


مديرالتحرير 
مو فق ين عد اللك العو ض 


الإخراج والتصميم الفني 
حاتم ميارك حمفيدد 


عنوانالمراسلة 
ص. ب : 8ه مكة المكرمة 
الإدارة العامة للثقافة والنشر 


هذا الكتاب لايعبر بالضرورة عن رأي الرابطة 


1 


ضوابط النشر 
في سلسلة دعوة الحق 


مايقو الت كين اسعرة الإسلامية وستائع 

جانباً من مستجدات الأمة وقضاياها. 

أل يكون قد يق تشدرواو كنم نش لأ جه الخرى: 

أ يضف لحف «الأمن ال والاتكتإزوالجدة 

والمتهجية العلمية وضبحة اللعة وسلامة الأسلوؤت: 

أن يكون البحث موضوعياً لا يستهدف به تجريح 

البيئات والشخصيات. 

الا.يقلالنجهت عو مافة واغشرين صافعة ولايزييك 

على مائتي صفحة من صفحات السلسلة. 

يخضع البحث المقدم للتحكيم العلمي. 

أن يرفق المؤلف سيرته الذاتية وقائمة بأهم مؤلفاته. 

لا تعيد الرابطة البحث للمؤلف. 

يفضل أن يكون تنسيق البحث على النحو التالي: 

(]) مقاس الصفحات ١١6‏ اسم. 

(ب) البوامش: أعلىء: أسفل» يمين؛ يسار (؟) سم. 

(ج) الخط لوتس لينوتيب أو مهند » حجم )١1(‏ عادي. 

(د ) العناوين الرئيسة حجم )5١(‏ أسود. 

ماهم إزفاق ابش على كرعن سيقظ 090 ): 
واللّه ولي التوفيق. 


اميه موه ووه 


يمكن الاطلاع على ما صدرعن السلسلتٌّ من خلال 


موقع الرابط” : 
٠.019‏ لقاماع حا . نالا نالا نالا 


بريد المراسلس : © 0. | الاماء داع 30 طا نا 3 نلا 0 


التنصير في أفريقيا 


د. عبد الرزاق عبد المجحيد ألارو 


أبيض 


أبيض 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيمء والصلاة والسلام على من 
خضيت بد الرسالات. السبرادية كلها :وياب الله قفا أن يفنا 
دينا غير ما جاء به» نبينا محمد الأمين» وعلى إخوانه من النبيّين 
والمرسلين» وآله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فهذا بحث مختصر عن "التنصير في أفريقيا" : ماضيه 
وحاضره. وما بين ذينك من الأطوارء وأساليبه» ووسائله : 
ميادين نشاطه» وأهدافه» ومدى ما تحقق منها في ضوء النتائج 
الواقعية» وأهم الجهات التي تقف وراءهء وأبرز مراكزه 
ومؤسساته. 

ثم ما هو موقف مسلمي هذه القارة مما يجري بين 
ظهرانيهم من النشاط التنصيري المكثف. ؛ أهو موقف متفرج؛ 
أم متعاطفي» أم مقاوم. ونعرّج أيضا على أسباب نجاح 
المنضّرينء وما يُنتظر من المسلمين عمله حيال ذلك» قبل أن 
نختمه بذكر شىء من الحلول والمقترحات لمواجهة هذا الخطر. 

لقد حاولت قدر الإمكان شمول البحث لجميع جهات 
القارة الأفريقية» وبذلت بججهدي في التركيز على المعلومات 
المحدّدة» واعتماد الأصح منها عند التعدد. ولم يخل البحث من 
جانب التحليل العلمي لبعض القضايا وفق مقرّرات علم 


دراسة الأديان أو مقارنتها. 


وتجدر الإشارة إلى أنْ البحث قدّم في الأصل في الملتقى 
السنوي للدعاة من القارة الآفريقية عام ١51١ه/‏ 1949م 
في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة» إذ كنت فيها 
يومئذٍ طالباً في مرحلة الدكتوراه. وبعد ذلك قمتٌ بتهذيبه 
وغربلته تمهيدا لنشره بمشيئة الله. 

وأجدها فرصةً للتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الجهة 
المنظّمة للملتقى: لحنة الدعوة في أفريقياء برئاسة صاحب 
السموء الأمير الدكتور/ بندر بن سلمان آل سعود. حفظه الله 
تعالى ووفقه لكل خير. ولأساتذتي ومشايخي الذين منحوني 
ثقتهم في ثيل مؤسسة تعليمية بحجم الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنوّرة» في ذلكم المحفل الكبير. 

كا لا يفوتني أن أشكر من صميم قلبي معالي الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن 
عبدالمحسن التركى -حفظه الله - على تفضّله بالموافقة على نشر 
هذا التعى سابد" اللتعان أن عل ذللكاق خزادية ماله 

هذاء فا كان منه صواباً فمن الله وحله. وبمئه وكرمه. 
وما كان خطأ فمني ومن الشيطان» وأستغفر الله العظيم 
وأتوب إليه من ذنبي كله. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

عبد الرزاق عبد المجيد ألارو 
المدينة النبوية 


ات 


التمهيد: 
أفويقها أرضدا وشعيا 


آلكه 


أفريقيا"» اسم إحدى قارات العالم الست؛ وهي من 
قارات العالم الثلاث القديمة (آسيا- أفريقيا- أوروبا). 

تعتبر أفريقيا ثاني أكبر القارات مساحة بعد آسياء وتبلغ 
مساحتها ))70.50.5٠(‏ كم مربع» أي ما يعادل حمس 
المساحة اليابسة من أراضي العالم”. أما مساحتها طولاً 
وعرضاً فتبلغ خمسة آلاف ميل 6٠٠١((‏ كم) من الشهال إلى 
الختوف #راريدة الأكدويع ديل 8 كام القزرق 
إلى الغرب. ويحد القارة شمالاً البحر الأبيض المتوسطء وغرباً 
المحيط الأطلسيء؛ وشرقاً البحر الأحمر والمحيط الهمندي. 
وجنوباً ملتقى المحيطين الأطلسي وال هندي. وكانت أفريقيا 
تتصل بآسيا في الشمال الشرقي عند شبه جزيرة سيناء» قبل 
بتاء قناة الستوس”. 


" 13ل2م 127710 1م م12 ه871 10ل عجره اعمط ".11ل‎ )١( 
دعتصصماترظ «دائرة‎ ٠٠١ مآ7ا0آ غناك ععمعمع861 غغ2مسن انا‎ 
.) 28122 المعارف البريطانية» مادة "أفريقيا"‎ 
راجع: روائع المعلومات عن أقطار أفريقيا ل مصطفى زغلول السنوسي‎ )0 
.١5 -١6ص صه؛- 55 ؛ و الجغرافيا ل سليمان بن عبد اللّه الرومي‎ 


/ا- 


يقدّر عدد سكان أفريقيا بحوالي عشر سكان العام", 
ويعتبر هذا العدد قليلاً مقارنةٌ بمساحتها. ولعل أحد أسباب 
قلّةَ سكانها كون أجزاء كبيرة منها غابات وصحار غير صالحة 
للسكن, وفي أفريقيا ما يتراوح بين ثانائة وألف لغة, ما جعلها 
أكثر قارات العالم لغة ”". 


لماذا أفريقيابالذات؟ 


التنصير ظاهرة عالمية تنشط في جهات كثيرة من العالم» 
شرقاً وقواء 5 وأعبالة ولكن الملاحظ أن ثمة جهات 
تحظى بعناية خاصة وتركيز عال من منظيمات التنصير وجنوده. 
ومن هذه الجهات التى يحق أن نسميها مراكز العمليات المكثفة 
للمنصّرين: القارة الإفريقية» حيث توجد اليوم ثاني أكبر كنيسة 
في العالم» وذلك في دولة ساحل العاج. 

تركيز منظمات التنصير على أفريقيا لم يأت عن فراغ» بل 
لذلك دوافع وأسبابء لعل أبرزها ما يلي: 

)١‏ كانت أفريقيا المحطة الأولى لانتشار الإسلام خارج 
شبه الجزيرة العربية» فتاريخ دخول الإسلام إلى القارة يعود إلى 
)١(‏ .أل.م0 ,811101111120 1110210706010 


بت / أ 


العهد النبوي» حيث الحجرة الأولى للمسلمين من مكّة المكرّمة 
إلى الحبشة (أثيوبيا حاليا». ويعدٌ الدين الإسلامي حتى اليوم 
دين الأغلبية من بين الآديان الموجودة في هذه القارة. 

”) تمثل أفريقيا رأس الرمح للمدٌ الإسلامي في كل من 
الأمريكيتين غرباًء وفي أستراليا ونيوزيلندا جنوباً. ويزيد في 
أهمية هذا الأمر أو خطورته أن لأفريقيا وللأفارقة جسورا 
عرقية وثقافية ممندة في عمق الغرب النصراني» بل وبين شعوب 
جزر المحيطين الأطلسبى والحادئ, ولذا فإِنْ أي تحول في القارة 
الإفريقية سيكون لماه ااانا هناك”. 

'*) تفثي الفقر والمرض والجهل ني هذه القارة» حيث اتخذ 
المنصرون من كل ذلك وسيلة للوصول إلى أهدافهم» فراحوا 
يساومون الجائع من الأفارقة على دينه بلقمة الطعام» والمريض 
منهم بقطرة الدواء» وأنشؤوا مدارس وكليات يدخل الطالب 
فيها بدين ويخرج منها بآخرء والله المستعان. 

وأخيراء فإنَّ قرب أفريقيا من العالم الإسلامي وارتباطها 
الوثيق به يعتبر هو الآخر من أهم أسباب تسليط أضواء 
التنصير على هذه القارة التي ازدهر فيها الإسلام وأوجد فيها 


)١(‏ انظر: حزام المواجهة: حرب التنصير 4 أفريقياء ل جبر الله عمر الأمين و 
مدبولي إسماعيل عثمان ص” 


4 


المسلمون نفوذاً قويّاً قبل أن يتسلل الاستعمار الصليبي 
الأوروبي إليها بقرون”. 


موسى ص2:10 و جدور الحضارة الإسلامية 2 الغرب الإفريقي ل عثمان 
برايما باري ص17 


اهأ - 


الباب الأول: 
التنصير وواقعه في أفريقيا 

وفيه خمسة فصول : 
الفصل الأول : مفهوم التنصير 
الفصل الثاني: مراحل التنصير وتطوره في أفريقيا 
الفصل الثالث : أساليب التنصير ووسائله في أفريقيا 
الفصل الرابع: الجهات التي تدعم التنصير في أفريقيا 
الفصل الخامس: مراكز التنصير ومؤسساته في القارة 

الأفريقية 


- ١١ 


أبيض 


00-7 


الفصل الأول : 
مفهوم التنصير 
الملبحث الأول: المدلول اللغوي لكلمة التنصير 


التنصير: من نضّره يُنضّره تنصيراء أي جعله نصرانياً. ىا 
جاء في الحديث: ((... فأبواه بهوّدانه أو ينضّرانه” )). 
و"تنضّر". أي دخل في النصرانية. 

والنصراني _- مفرد ومجمع عل "لفاو" رن 
قليلاً- و 1 غير قيامن 1 "الناصرة" 0 "ناصرة", 
وهي قرية في الجليل”» نشأ فيها المسيح التك. ولذلك كان 
يعرف ب"الجليل" حسبا جاء في إنجيل متى”. أما النسبة 
إليها على القياس ف"ناصري"©. وقد جاء أيضا في إنجيل 


7١41/4 متفق عليه؛ انظر: البخاري مع الفتح 740/7؛ و017/8. و مسلم‎ )١( 

(5) الجليل: اسم عبري معناه دائرة أو مقاطعة. وقد أطلق على الجزء الشمالي 
من بلاد فلسطين»2 ومن أشهر مدنه: صفد والناصرة. (معجم البلدان 
لياقوت الحموى ؟/2185 وقاموس الكتاب المقدس ص0"”- تدى 
وعمس بلذان لايسلين الح مين شير رسن الاك بو 

() انظر: متى 757: 15 

(8) راجع : القاموس المحيط ص”175: و لسان العرب -151/1١4‏ 1579 
ومحيط المحيط لبطرس البستاني ص1 4/ 


مانب 


لوقا: ((فقالا المختصة بيسوع” الناصري الذي كان إنساناً 
أما "النصرانية" فاسم دين النصارى» ويجوز إطلاقها 
كذلك على واحدة النصارى. فيقال: امرأة نصرانية» كما يقال: 
رجل نصراني”. 
وفي الاصطلاح. جاء تعريفها في دائرة المعارف البريطانية 
بأنها ((الديانة التي تعزو أصلها إلى يسوع الناصريء وتؤكد أنه 
المختار (المسيح) من الله")). 
01 6515ل 0] 011812 15 5عع63 أقطا طمزوتاع ع1“ 


01 (اكقتطب) غ02 معدمطآء عط عط 0غ 105 ]ةق غ1 معطم لطاع مدجه اا 
0000 


)١(‏ يسوع - المسيح - يسوع المسيح - ابن الإنسان - ابن اللّه ... الخ كلها 
أسماء تطلق على عيسى اكتلا ‏ كتب النصارى. 

١9:74 لوقا‎ )( 

(؟) القاموس المحيط ص”77” -بتصرفي. 

() داترة المعارف البريطانية 597/60 مادة "النصرانية" (1211561311]57)). 


اق اك 


اللبحث الثاني: المفهوم الاصطلاحي للتنصير 

هناك عدة أقاويل في تحديد مفهوم التنصيرء إِنْ بالنسبة 

للمنصّرين أنفسهمء أو بالنسبة لمن تُوجّه صوبهم الهجمات 
التنصيرية. فمن أشهر ما قيل في ذلك: 

أ- أن التنصير: ((تحويل الناس من ديانتهم التي يدينون 
مها ... إلى الديانة النصرانية))”"©. أو («(الدعوة إلى دين 
النصرانية» ومحاولة نشر عقيدته في أنحاء العالم» بالوسائل 
والأشاليت اللسوفة)). 

ب- أن التنصير: "تشكيك المسلمين في تاريخهم» وزعزعة 
عقائدهم"””". 

وهناك طريقة للجمع بين هذين التعريفين» وهي التي 
ترق آن المبحة الأسايية للعبصيو في خريل الناش نح بدبا نهم 
إلى النصرانية» وإن عجز المنضّرون عن هذا -ى] هو الحال في 
المحاوللات التنصيرية لدى المجتمعات المتمسكة بالدين» 
وبخاصة الإسلامية منها" - فحينئذ عليهم أن يشككوهم في 


)١(‏ التبشير وأثره 2 البلاد العربية والإسلامية للدكتور أحمد سعد الدين 
البساطي ص١"‏ 

(79) التصرائية والقتصيو» + لاد كدو سحي 'عقنان شالع هن 

(9) التبشير للدكتور أحمد البساطي ص77 

(8) انظر: التنصير # الأدبيات العربية للدكتور علي إبراهيم النملة ص”؟, 
وملامح عن النشاط التنصيري بش الوطن العربي للدكتور إبراهيم 
عكاشة علي ص58. 


- ١6ه‎ 


عقيدهم. وبعبارة أوجز: تحويلهم إلى نصارىء وإلآً فإلى 
ملحدين أو لا دينيين". 

ويأقٍ في مقابل هذا الاتجاه في الجمع رأي آخر يرى أن 
أولى مهمات التنصير - أو مهمته الوحيدة - هي إخراج غير 
النصارى من دينه من غير ضرورة إدخاله في النصرانية. وفي 
هذا يقول أحد أقطاب المؤتمر التنصيري الذي انعقد عام 
57ه/19707م بجبل الزيتون في فلسطين : ((أتظنون أن 
غرض التنصير وسياسته إزاء الإسلام هو إخراج المسلمين من 
دينهم ليكونوا نصارى؟ إن كنتم تظنون ذلك فقد جهلتم 
التنصير ومراميه ... ولكن الغاية التي نرمي إليها هي إخراج 
المسلم من الإسلام فقط ليكون مضطربا في دينه وعندها لا 
تكون له عقيدة يدين بها ويسترشد بهديهاء وعندها يكون 
المسلم ليس له من الإسلام إلا اسم أحمد أو مصطفى. أما 
الهداية فينبغي البحث عنها في مكان آخر))” . ويقول المنضّر 
المعروف صمويل زويمرء الذي كان يوما من الأيام رئيس 
إرساليات التنصير في المنطقة العربية من الشرق: ((... ولكنّ 
مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد 
الإسلامية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية فإن في هذا 


لإبراهيم بن سليمان الجبهان ص77 
زفعق جريدة السياسة المصرية» العدد 6غ١”‏ 2 التاريخ /1ممم. نقلا عن 
فلاقخ عن التشناظ العصيري 3 الوطن العريي :ص ار* 


ات 


2 7 : عي 
هداية هم وتكرياء وإنا مهمتكم أن تخرجوا المسلم من 
ج- أما عن مفهوم التنصير باعتباره علياً قائاً بذاته 
يحسب له حساب في مجال الأبحاث والدراسات العلمية» فقد 
كنيسة وطنية تؤول رعايتها تدريجياً للسكان الوطنيين دون 
التي لم يصل إليها التنصير))”. وجاء تعريف هؤلاء الذين ل 
يتم الوصول إليهم بأنهم ((ذلك الشعب الذي فيه أقل من 
0 3/ من النصارى الملتزمين أو النصارى المارسين 
لعقيدتهم”")). 
يختلفون في ذلك اختلافهم ف مفهوم العقيدة النصرانية ذاتها؟ 
المجتمعات غير النصرانية (18770510 ههناكتط0 1102)» يذهب 
() تنصير المسلمين ل عبد الرزاق دياربكرلي ص"”؛ والموسوعة الميسرة 2 
الأديان والمذاهب المعاصرة ص575١-‏ ” 
(0) االتبشير النصراني 4 جنوب سودان للدكتور إبراهيم عكاشة صه0". 
(9) التنصيرر ص”17/ 
(8) البروتستانتية: حركة دينية نصرانية تشمل جميع التجمعات العقدية 
الغربية التي بقيت ب دائرة التقاليد النصرانية من غير توافق مع الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية. انظر: (22237100601319/5451 0011161*5) 


- ا١ا/-‎ 


الكاثوليكي" إلى أنه إنما يعني بالضرورة كثلكة جميع الذين لا 
يؤمنون بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية ( صتصرمجه «دهآ< 
4 عنامطاة0). أي با فيهم هؤلاء النصارى البروتستانتيون 
والأرثودوكسيون”” الذين لا يرون في البابا خليفة للمسيح 
ولا ممثلاً لله على الأرض. 

لذاء قبل إن للتنصير مفهوماً مختلفاً داخل المجتمع 
النصراني» ألا وهو: ((الإبقاء على النصارى داخل دينهم» 
وظهور دعوات طائفية من كاثوليكية وبروتستانتية 
وأرثودوكسية تتنافس فيا بينها لكسب أكبر عدد ممكن من 
النصارى أتباعاً لها )). 


والحاصل أن مفهوم التنصير قابل للتطوير والتجديد 
بحسب ما تقضيه الظروف. وبحسب البيئة أو الإطار الذي 


)١(‏ الكاثوليكية: إحدى الطوائف النصرانية الرئيسة الثلاث»: تحت السلطة 
العليا للبابا. ويطلق عليها اسم "الكاثوليكية الرومانية" للتمييز وبينها 
وبين الطوائف الأخرى التي تستخدم لفظ "الكاثئوليك" نفسه للدلالة على 
هويتها وشعائرها. و"الكائوليك" 4 أصله اليوناني يعني: العالمية أو 
الكلية. انظر : ااا 

15 8# 2.55 ترو5011غةن تقسدمظ :عطتة01.[ ,تاعماعمظ 
١/17‏ 6ه اتد/ه 2نلعم م 7مك 

0) أصل معنى "الأرثودوكسي"' 010100070): : ذو العقيدة السوية. وتطلق 
الكلمة # الاصطلاح على كل نصراني غير بروتستانتي ولا يسلم بركاسة 
البابا الكاثوليكي. انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص5/7 ١‏ 

فرق التبشير النصراني 2 جنوب سودان وادي النيل للدكتور إبراهيم عكاشة 
ص١5»‏ والتنصير يك القرن الأفريقي ومقاومته لسيد أحمد يحيى ص90 

(4) التنصير # الأدبيات العربية ص"” 2 


- ا١/ل‎ 


يعمل فيه» بل وبحسب التوجهات أو الانتماءات العقدية 
والسياسية التي تسيّر هؤلاء المنضّرين. وعليه» فقد نجد أنَّ 
التدرين الخامع: مانم التتصون هو الغناط الاعري: لعدران 
بمختلف الوسائل والأساليب» ليتخذ الناس النصرانية دينا 
لهمء أو يتخلوا عن دينهم الآأصيلء وإعادة المخالفين إلى الإيوان 
ب| تقرره الكنيسة المعنية بالنشاط. 


ماد ماد مام 
يا 


-١4- 


المبحث الثالث: التنصير أم التبشير 
(أو مترادفات لفظ: التنصير) 
هنالك ألفاظ ترد مترادفاتٍ للفظ التنصير عند النصارى 
وفي كتبهم المقدسة» منها: 
أ التكريز (02ةستماء2:0). ومن ذلك ما جاء في إنجيل 
لوقا" ((وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم 
ب- التعميد" (552]م83). ومنه ما جاء ف إنجيل 8 
((فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس)). 
ج- التبشير (18:7308611230100). ومن ذلك ما جاء على لسان 
يلون 8( زوهو بأعطى «البعفن أن يكوتوا وسثلد والخضن 
أنبياء والبعض 0 والبعض رعاة معلمين. لأجل تكميل 


0. 


١0/١7 وانظر كذلك مرقس‎ » 40/5 )١( 

(9) التعميد عند النصارى يعني أيضا علامة الدخول 2# النصرانية لأي فرد 
حتى وإن كان مولودا من أبوين نصرانيين؛ وذلك بانغماس جزء من الجسم 
أو كله كك الماء» ويتم 4 الكنيسة وعلى يد كاهن. راجع: الأمور المتيقنة 
عندنا للقس كارل وليمز الكبير ص1١ 2١55 -١‏ وحقائق أساسية 2 
الإيمان المسيحي لفايز فارس ص١7”1-‏ 704 

١59 -1١8:78 (؟) متى‎ 

(4:) هو: بولس شاوؤل اليهودي. كان يضطهد أتباع المسيح اققلا . ولكن 
بعد رفعه ادعى بولس أنه آمن به» وأنه 4 غنى عن الاتصال أو التعلم من 
أي من تلامين المسيح. واليوم تُنسب إليه أربعة عشر من بين كتب العهد 
الجديد من كتاب النصارى المقدس. 


او” ل 


القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. إلى أن ننتهي 
جميعنا إلى وحدانية الإيهان ومعرفة ابن الله"')). 

ومنه أيضا تسميتهم الإنجيل بالبشارة ومن ثم الأناجيل 
الأربعة بالبشائر الأربع”. 

وأشير هنا إلى أنَّ الأخير -أعني التبشير- هو التعبير 
النصراني لحملات التنصيرء بل هو الشائع لدى الكثير ممن 
كتبوا في الموضوع من المسلمين. وفي رأي الكاتب بل ورأي 
كثير من ذوي الاختصاص أنه تعبير خاطىئ» شأنه شأن التعبير 
بالمسبيحية عوضا عن النصرانية. 

وذلك لأن ما يبّشْر به أو يدعو إليه جنود التنصير اليوم 
مختلف الاختلاف الجوهري عن دعوة المسيح عيسى ابن مريم» 
عبد الله ورسوله وُه والتي كان من أبرز معالمها أنها دعوة إلى 
التوحيد وليست إلى التثليث”» وأنها خاصة ببني إسرائيل» ف| 
الداعي للتبشير بها أو الترويج لما خارجَ حظيرة الخراف 
الإسرائيلية الضالة©؟ 


)١(‏ رسالة بولس إلى أهل أفغسسغ/١١1- ١١‏ . وانظر كذلك أعمال 
الرسل١8/7:‏ و ”تيموثاوس* /0 

(0) انظر قاموس الكتاب المقدس ص"/١‏ 

(5) يعني التثليث عند النصارى الإيمان بثلاثة آلبة متساوين بإ الجوهر أو بإله 
واحد .يق خلاثة آقانيم :وهم الآبء». الاب الروح-القدس: انظر؛ بجنائق 
انساسية كذ الإيسان:السيحي للقمن قايز هارين عن81- 0 

49) كما هئ تعبين الأناجيل على لسان المسيع. افك :"لم أرشل إلا إلن زاك 
بيت إسرائيل الضالة" متى0١:‏ 74 » وانظر كذلك متى١٠:‏ 0- ” 


!”ا ب 


تقول دائرة المعارف الأمريكية: (١(لقد‏ بدأت عقيدة 
التوحيد حركة لاهوتية بداية مبكرةً جدا في التأريخ» وفي 


هو عو مه 


تحفيقة الأمر إنبااسفك عقيدة الحليك بع انث الشن .إن 
عقيدة التثليث التي أقرت في القرن الرابع للميلاد لم تعكس 
بدقة التعليم المسيحي الأول فيما يتعلق بطبيعة الإله» بل كانت 
على العكسء انحرافا عن هذا التعليم”)). 


1 تتقعء6 ]2201:6222 لدع1ع 16010 3 35 ماكتطة 10011311“ 
23177 577 0ك لطقتتة نمت 1" 0عغ2لعاة غ1 0ع1006 تكتماكتط صا معتاتتدء 
711260 غ206 10ل 22كتمقتتماتست]' تإاتتضطصعه لأستمط ...د5علهععل0 
01 ةط عط عستلتمعء2 وستطعوع] سمنتاكتتطن) تواتتوء 7واعاتتتمعة 
.““للتطعوع] كنطا 2010 06121260 3 ,تكتةتصم» عط جه ركة؟1 غ1 00 


وجاء في الدائرة البريطانية : ((كان يسوع يهودياء ى) كان 
جميع تلاميذه (الرسل) أيضا. لذاء فإِنْ المسيحية الأولى إن 
كانت ف ال حقيقة مجرد حركة داخل الديانة اليهودية")). 
ع0 كتاط1' .32056165 عط للج ع18:21 35 ,7لم6 3 1835 كتاكع[“ 
.”11033512 للنط181 120176126126 2 غ120 صذ ك1 تواتصة تاكتتطن) أدع تاتتدء 
إذا فالتبشير بدين عيسى اكه أو دعوته الصحيحة" غير 
التنصير” أو الدعوة إلى النصرانية التثليثية» التي أسسها وكافح 


)١(‏ دائرة المعارف الأمريكية 71 /91؟ل 

() دائرة المعارف البريطانية 5977/0 

(؟) انظر لوقا 4: ”47- 46 , و١٠: -١‏ 24 وحقيقة التبشير بين الماضى 
والحاضر لأحمد عبد الوهاب ١ ١؟ -١١‏ 

(04]ذ- كما وقول مايكل هارت - "لبس ين التعاق بذ ىه أن يكون 
المسيح نفسه مسؤولاً عما أضافته الكنيسة أو رجالها إلى الديانة 
المسيحية» فكثير مما أضافوه يتنافى مع تعاليم المسيح نفسه". (نقلا عن 
حميفة المشير .ضفن 1) 

ب 0 كت 


من أجلها كاتبٌ معظم الرسائل أو الكتب المقدسة عند 
النصارى (نفي العهد الجديد). ألا وهو بولس شاؤول 
اليهوديء المؤسس الحقيقي للنصرانية المعاصرة. وهذا ما أقر به 
المنصفون من النصارى أيضاًء أمثال الأمريكي مايكل هارت» 
الذي قال: ((كان بولسء أكثر من أي إنسان آخرء المسؤول 
عن تبديل النصرانية من كونها فرقة داخل اليهودية» إلى ديانة 
عالمية ”')). وقال البروفيسور شارل جنيبير الذي كان رئيس 
قسم تاريخ الأديان بجامعة باريس: ((بدون بولس كان من 
المحتمل أن لا توجد المسيحية7))"7. 

أما لو ذهبنا نبحث عن سبب اختيار المنصرين التعبير عن 
أنفسهم بالمبشرين وعن عملهم بالتبشير» فنجد أن ذلك يندرج 
ضمن مخططاتهم في هذا الغزو الخفي الذي يتطلب اختيار لفظ 
كهذاء يسهل إيقاعه على السامع» بل ويكون له أثر طيب في 
النفوس» وذلك لإخفاء حقيقة ما يريدون من تحويل المسلم 
عن دينه أو تشكيكه فيه على الأقل". 


)١(‏ 2/056 عط 01 عمكلممظ لل ٠٠١,‏ عط1 .اعمط لكلا ,تردط 
4 .2 ,211560137 12 كدهكء 10111162131 

() المسيحية نشأتها وتطورها لشارل جنيبير ص١١١‏ 

(؟) ومن أراد التوسع فيما يتعلق ببولس و ما أدخله ل النصرانية وما اتخذ من 
أساليب لتحقيق ذلك» فيمكن الرجوع إلى كتابي 'مصادر النصرانية: 
دراسة ونقدًا- المجلد الثاني"2» نشر: دار التوحيد للنشر والتوزيع» 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

() انظر: النصرانية والتنصير أم المسيحية والتبشير» للدركتور محمد عثمان 
صالح ص"45» والتبشير وأثره... لأحمد البساطي 55- ؟5, والجذور 

القاماء 


اللبحث الرابع: التنصير والاستشراق 
الاستشراق هو تلكم الحركة الغربية التي قامت على 
دراسة العلوم والآداب والثقافة الإسلامية (الشرقية) مبدف 
معرفة عقلية المسلمين وأفكارهم واتجاههم وأسباب قوتهم. 
وقد أسهمت الحركة في صياغة تصورات الغرب عن الإسلام» 
معبرةً عن الإطار الفكري للصراع الحضاري بينهم].”" 
والذي بهمنا في هذا المقام ليس الخوض في تفاصيل 
الانففراق من نحت الأهذاك والأساليك والآثان: فذلك 
مجال آخر يطول الحديث فيه. لكن ما يبمنا ههنا الوقوف على 
ل ل ل 
لقد كان القاسم المشترك بين كل من الاستشراق والتنصير 
محاولة تشكيك المسلمين في دينهم؛ حيث كان ذلك مقصدا 
أساسياً لدى أواتل المستشرقين سواء اليهود منهم أو النصارى. 
ولا غرابة في ذلك لما نعلم من أن العلاقة بين الشرق والغرب قد 
قامت -عبر التاريخ- على العداء الديني ورفض الإسلام ياد 
للنصرانية. إلا أَنْ العلاقة بين التنصير والاستشراق بدأت تنجلي 
أكثر فأكثر حين اختار رؤساء الكنيسة النزول بأنفسهم إلى ميدان 


-التاريخية لإرساليات التنصير الأجنبية 3 مصر ل خالد محمد نعيم 
ص١5١١؛‏ والتنصير ومحاولاته # بلاد الخليج العربي للدكتور عبد العزيز 
بن إبراهيم العسكر ص؛ ١‏ 

)١(‏ انظر: احذروا الأساليب الحديثة 4 مواجهة الإسلام لسعد الدين السيد 
صالح ص85:» و الموسوعة الميسرة 2 الأديان ... ص77 


5 


الا ستشراق؛ حيث لاحظوا أن نجاح حملاتهم التنصيرية في بلاد 
المسلمين يتوقف إلى حد كبير على مدى إلمام مبعوثيهم بعلوم 
هو لاء المدعوين وثقافتهم» فعمدوا إلى اطع الل العربية 
ف بعضصس معاهدهم الدينية ا وأنكلاك شك نشئت مطابع عربية 
حتى إن مكتبة الفاتيكان مقر إقامة د كبيرة 
من الكتب العربية والإسلامية”. 


وفي السنوات الأخيرة ظهرت النزعة إلى تحرير الاستشراق 
من الأهداف التنصيرية» والاتجاه به نحو البحث العلمى المستقل 
يستهدف المعرفة وحدها مجردةً فافتتحت في أكثر من بلد غربي 
أقسامٌ للدراسات الشرقية أو العربية أو الإسلامية في الجامعات" 

إلا أن المتتبع لكتابات هؤلاء المستشرقين" أو مناهج تلكم 
الأقسام التي يزعم أنها علمية» وآثارها المدمرة» المتمثلة في 
خرهها وظل اعد اناك مسلبو خافة كين أن الامكر شر اق لا 
يزال السند القوي للتنصير لا سيما في مجال التشكيك في الإسلام 


وحجب محاسنه وتشويه صورته. 


.غ١‎ -99 انظر: التبشير والاستشراق لمحمد عزت الطهطاوى صه؟,‎ )١( 
وذاكرة المعارف البريظائية 6/55 والموسوعة الغرنية الميشرة ص3‎ 
والستشركون والقضيو رامو النيلة عو ا‎ 

(0) انظر: التبشير والاستشراق للطهطاوى ص ٠غ‏ 

(؟) ويكفى للبرهنة على هذا ما تحويه دائرة المعارف الإسلامية التي وضعها 
هؤلاء المستشرقون. وهي للأسف تتمتع بمكانة علمية مرموقة جدا حتى 2 
أوساط المثقفين المسلمين. 


واكك 


والاتكزاقي] الدسيق التتضير المنظم ف" الدعول إلى يلاد 
المسلمين فقد كان أكبر ممهدٍ له؛ حيث استفاد المنضّرون من بحوث 
المستشرقين ودراساتهم لأغراف المسبلميث» » ومناحي تفكيرهم» 
توضعوا خططا تصيرية وفق معطيات هذه البحوشه وينة عل 

تج تلكم الدراسات التي د ل ان معيق نقا الوا الخامة 
للتنصير”. 


ومن ناحية أخرى فإن عددا لا يستهان به كثرة من 
المستشرقين هم منصّرون في الوقت ذاته. نذكر منهم -على سبيل 
المثال لا الحصر-: المستشرق دا أكويلا الإيطالي (151/9م), و 
سينكوفسكي الروسي(1858م)2» و جورج برميى باجر 
الإنجليزي (1888م). و الأب بارجيس الفرنسي (18457م)) 
وألفرد سمث الكندي(1917م)» و الأب هنري لامانس 
البلجيكي (/19737م)., والأب أوليجر الألماني (١110م)»2‏ و 
صمويل زويمر الأمريكي (194057م)". 


00 الظرالسصيي» تفجو الخزيوعن إتراهية الشببك روطي انوا شاه 2ه 
وجه التغريب لأنور الجندي ص59١.,‏ والمستشرقون والتنصير لإبراهيم 
النملة ص١"‏ 

(9) زااجع: الممنتشرهون والعصير علي ين إكزاهيم الثملة اضن/الء 19د 131 

و"التصيوي ليد "الهرير السيكر نين 1 والأنيات ف ويه الريك 
لأنور الجندي ص ١‏ 


”ا ل 


وأخيراء فَإن كلا من الاتتكرا شراق والتنصير دعامة للاستعار 
أوالاستعباد والاستغلال» الذي عانى منه العالم الإسلامي وغيره 
في المجالات السياسية والاقتصادية والفكرية". 


ولهذا كله» نسطيع القول وبقدر كبير من الثقة وعدم التردد إنَّ 

عمل المستشرقين لم يكن منفصلاً عن عمل المنضّرين» بل كانت 
مهمة كل منهم| تدخل في الأخرى. ومن هنا يرى بعض الباحثين 
أن الاستشراق هو اللُصنع. والتنصين بهو المصدو أو الموَرّع لما 
يصنعه الاستشراق”". ويتأكد هذا إذا علمنا أن طلائع المستشرقين 
من النصارى كانوا ذوي مناصب دينية» بل !نهم قد انطلقوا فعلا 
من الكنائس والآديرة” . أضف إلى هذا أن الانطلاقة الرسمية 
للا ستشراق بدأت من مجمع فينا الكنسي سنة ١1لاه/‏ 1117م 
الذي أوصى بإنشاء عدة كرابى للغات -ومنها العربية- في 
الجاشعالت ال وووية الرئيسة© . على أننا في خباية 00 
تعتر فت أن العلاقة بين الظاهرتين (الاستشراق والتنصير) لا 
يمكن وصفها بأنها عموم وخصوص لا مطلقاً ولا من وجه؛ 
فالاستشراق ليس كله تنصيراء والتنصير ليس كله استشراقا 


١ التنصير ... ل عبد العزيز العسكري ص‎ )١( 

(0) الإسلام 4 وجه التغريب لأنور الجندي ص؛ ١‏ 

() المستشرقون والتنصير لإبراهيم النملة ص5١‏ 

(4) انظر: احذروا الأساليب الحديثة... لسعد الدين صالح ص١2»4‏ 
والمستشرقون والتنصير لإبراهيم النملة ص57 


/09” ا ل 


0 ليس كل مستشرق منضّراً كا أنه ليس كل منضّر 


عاك ادم 
20-2 


- 5” 


الفصل الثان : 
مراحل التنصير وتطوره في أفريقيا 


لم تئشأ حركة التنصير دفعةً واحدة» فهي كغيرها من 
ا حركات نشأت بتدرّج ومرّت بمراحل حتى أصبحت على ما 
سان لمح اسه ير 
0 


المبحث الأول: البداية المبكرة. 


للحديث في هذا الجانب بأسلوب علمي يتسم 
بالموضوعية» لابد أن نفرّق بين التبشير بمعنى الدعوة إلى دين 
المسيح الل الحق وبين التنصير بمعنى الدعوة إلى نصرانية 
بولس الصليبية أو محاولة تشكيك الناس في دينهم كما أسلفت. 
إذ نجد أن الأول قد بدأ مع ظهور رسالة المسيح يله نفسها وهو 
موجه فقط إلى غير المؤمنين به من بني إسرائيل خاصة. جاء في 
إنجيل متى: ((وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم 2 
مجامعهم ويكررٌ ببشارة الملكوت ويشفي كل مرضٍ وكل 
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ضعف في الشعب")). وفي لوقا" : ((وكان الجموع يفتّشون 
عليه فجاءوا إليه وأمسكوه لثلا يذهب عنهم” . فقال لهم إنه 
شن ل أذ أشن لمان الأتر أيضا بملكوت الله لني لهذا قد 
أرسلث .: فكان يكرد فى تامع الخليل))د بل ونه تلاميذه 
بالعتى ننه إذ قالح وقق ها جاء فق [نتخيل مين 6ك ((هؤلاء 
الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً إلى طريق أمم لا 
تمضوا. وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا. بل اذهبوا بال حري إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة)). 

أما التنصير العالمي فَبَطّله ومُنشؤه بولس؟؛ مبتدع عالمية 
النصرانية ذاتها. لذلك» يعتبر بولس المنضّر الأول» وواضع 
أسس التنصير العالمي» ومؤسس علم التنصير. وهذا سر ما 
نجده اليوم من كون المنصّرين إن|ا يستمدون خططهم 
واستراتيجياتهم في الغالب من تعاليم هذا الرجل وأعماله”. 


يت رق 

5 524 

(9) أي أهل كفرناحوم وهي أيضا مدينة # الجليل كما # لوقا 4: 5١‏ 

> ه٠)‎ 

(0) انظر: يهوذا الاسخريوطى على الصليب لمحمد أمير يكن ص" :"١‏ نقلاً 
عن التنصير.# الأدبيات العربية ص5١‏ 

(5) انظر: مثالاً لا حصراً- التنصير؛ (أبحاث وقرارات مؤتمر كولورادو 
التتصيري) :ض117--. +11 وقاموين الكتاب المقدس:صن؟7١‏ ماذة 'ميشر". 


عت وات 


واستمرت بعد ذلك حملات التنصير هنا وهناك عدة 
قرونء برز خلالها كثير من أقطابه» أمثال لويس التاسع ملك 
فرنسا (1710م) الذي قاد الحملة السابعة للحروب الصليبية 
(17600-175م), وقد أشار على البابا إنوسنت الرابع 
بإنشاء فل جمعية تنصيرية سئة 1107م و ريمون لول 
الإسباني (171م) الذي تزعَم مهمة العودة بالتنصير غزواً 
فكرياً بعد فشل الغزو العسكري لبلاد المسلمين, المتمثل في 
الحروب الصليبية» فكانت تلك مرحلة تحولٍ وتوسع في تاريخ 
العتضيين العام له 
وأما على الصعيد الأفريقي» فيرجع تاريخ دخول التنصير في 

القارة إلى القرن الميلادي الثالث عشر؛ حيث قدم القديس فرانس 
الميلادي الخامس عشر دخل المنضّرون الكاثوليك أفريقيا أثناء 
الاكتشافات البرتغالية”» ى) أن الرحالة البريطانى دافيد ليفنستون 
(01817) الذي اخترق أواسط أفريقيا كان منصرا قبل أن يكون 
)١(‏ انظر: الغارة على العالم الإسلامي ل أ.ل . شاتليه ص”5؛ و التنصير ب 

الأدبيات العربية ص١2:5‏ و احذروا الأساليب الحديثة...ل سعد الدين 

صالح ص؟ة؟- ٠‏ 
(0) احذروا الأساليب الحديثة ... لسعد الدين صالح ص١4‏ 
(؟) الغارة على العالم الإسلامي ل شاتليه ص56”؛ و التبشير .2# جنوب سودان 

لعكاشة ص8"؟: و الموسوعة الميسرة 2# الأديان ... ص1095١»‏ و الإسلام 

!4 وجه التغريب لأنور الجندي ص07. 


2 ااال 


مستكشفاً. وهذا ما قالت عنه الموسوعة البريطانية التى ترحمت 
لليفنستون قائلة: (المنضًّر والمستكشف الاسكتلندي الذي كان 
له دور تسيو لمواقف الغرب تجاه أفريقيا")). 


2 2272560 عمطت نمع101مء 320 2015510123137 أئكتاأمء 5“ 
710 36161065 لتاعأوء117 112012 ععرع ناكما ع كخم مم1 
11م 


وفيها يلي أذكر شيئاً من تواريخ حلول أول بعثة تنصيرية في 

بعض الأقطار الآفريقية:- 

-١‏ نيجيريا: عام 1517م حيث نزل منصرون برتغاليون 
كاثوليكيون بمدينتي واري وبنين شرقي البلاد وبنوا فيها 
مدارس وكنائس. أما دخول أول بعثة تنصيرية بروتستانتية 
فكان في عام ١18151١م‏ حيث نزل المنصرون الإنجليز بمدينة 
بداغري جنوبي البلاد". 

"- مصر: عام 17/57 م, والبعثة أو الإرسالية ألمانية” 

"- سيراليون: عام 5١186م2‏ والإرسالية بريطانية 
بروتستانتية". 

5- الكونغو: عام 5 ,016١‏ والإرسالية بروتستانتية. 


(١).035710آ‏ ,ع502 11285آ :لان مع تممه غترظ ونلعمم 1007 
(5) انظر: موجز تاريخ نيجيريا لآدم عبد الله الإلوري ص8// 

() انظر: التبشير وأثره ... لأحمد البساطى ص١١١‏ 

(5) الغارة على العالم الإسلامي ل شاتليه ص؟؟1١, ١١50‏ 

(0) المرجع نفسه ص1" 


2 لان 


5- كينيا: في عام ٠184م‏ أذنت الحكومة الإنجليزية لمنصّر 
ألماني بتأسيس فرع لجمعية التنصير الكنسى في مدينة ممباسة. 
ثم في عام ١٠18م‏ حلت بمدينة بوجا مايو الساحلية أول 
بعثة تنصيرية كاثو ليكية”. 
١‏ - السودان: عام 11م والإرسالية بقيادة التمسيس 
أورفالدر”". 

"- أوغندا: عام 18375م» والإرسالية بروتستانتية. وذلك إثر 
التربية الأوروبية» وما كاد أن يذيع خبر تصريحه هذا 
حتى تبرع اثنان رغبا في إخفاء اسميهم| بمبلغ ١١٠‏ ألف 
فرنك لتجهيز وإرسال بعثة تنصيرية إلى هذا البلد 
الأفريقي!”" 

/- جيبوتي: عام 1/8/6م, والإرسالية فرنسية9» 

1- المغرب: عام 144م, والإرسالية أمريكية©. 
بروتستانتية9©» 


)١(‏ التنصير ة القرن الأفريقى ص7 

(5) انظر: الإسلام ‏ وجه التغريب للجندي ص"2»22 و التبشير وأثره... 
للبساطي ص0؛ ١‏ 

(؟) الغارة على العالم الإسلامي ص9؟١- ١١١‏ 

(غ)التنصير ةك القرن الأفريقى ص7 

(0) انظر: ملامح عن النشاط التنصيري ْ الوطن العربي ص4١‏ 

انظر: التنصيرخ القرن الأفريقي ص١7‏ 


ا 


-١١‏ جنوب الصومال: عام 105١م‏ والإرسالية إيطالية 
كاثوليكية”” 
وأما البلدان الأخرى فلم أقف على تواريخ محددة لدخول 
بعثات التنصير فيهاء إلا أنه من المؤكد تزامن وجود التنصير في 
هذه الدول مع تواجد القوى الاستعارية فيها في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر". 


مد ماد ماد 
22 


)١(‏ المرجع نفسه ص77 


ص 


عسات 


اللبحث الثاني: مرحلة الاستعمار. 


ثم تأتي مرحلة الاستععار الذي صال وجال في جل بلاد 
المسلمين» لا سيما في القارة الأفريقية في القرنين التاسع عشر 
والعشرين الميلاديين. وفي هذه الأثناء» بدأ التنصير يأخذ طابع 
التنظيم من خلال وجود البعثات التنصيرية التي تنظمها 
الميئات الدينية النصرانية» وتدعمها الحكومات الغربية 
المستعورة ماديا أو معنويًا. وأصبح للتنصير وجود ملموس 
داخل المؤسسات العامة, لا سيا التعليمية والاقتصادية منها". 


التنصير والاستعمار في القارة الأفريقية: 

لقد اعتبر الكثير من الباحثين الإرساليات التنصيرية في 
أفريقيا جزءً من الاستعمار الغربي. ولعل أقوى برهان على ذلك 
كون الاستعمار والتنصير لم ينفك أحدهما عن الآخر قطء فلم 
تلحق بهم فورًا جنود التنصير" . هذا إذا لم يكن التنصير هو 
الأصل. ويزحف من ورائه الاستعمار باعتباره الجسر الذي 
يعبر عليه لتنفيذ مخططاته التوسعية” . ففى الغالب نجد أن 


. انظر: التنصير 3# الأدبيات العربية ص١١ -بتصرف-‎ )١( 

(5) انظر: الغارة على العالم الإسلامي ص56١-‏ 2502 التبشير وأثره... 
للبساطي ص ١00‏ » ووجاء دور الإسلام لرضا محمد العراقي ص١‏ 0 

(9) انظر: أفيقوا أيها المسلمون ل شلبى صة.ء وقوى الشر المتحالفة 
(الاستشراق- التبشير- الاستعمار) لمحمد محمد الدهان ص8 24 و 
الإسلام 4 وجه التغريب ص5 او450: و معاول البدم والتدمير لإبراهيم 


هم" - 


التنصير يمهد للاستعمار أولآًء ليصبح الاستعمار بعد ذلك 
مسهّلاً لحملات التنصير". وفي هذا يقول اللورد بلفور -الذي 
كان وزير خارجية بريطانيا وصاحب الوعد المشهور 
بخصوص جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود- : ((إن المبشّرين 
هم ساعد جميع الحكومات المستعورة» وعضدها في كثير من 
الأمور المهمة» ولولاهم لتعذر على تلك الحكومات أن تذلل 
كثيرا من العقبات. ولذلك. فإِنًا في حاجة إلى لجحنةٍ دائمة تعمل 
لما فيه صالح امريد 6 

ويقول ه. كونوي زيغلر (67ل2©18 'ة7كمه81.0) في 
رسالته للاجستير بجامعة برئستون الأمريكية: ((لقد سار 
المكتتشفون والتجار والجنود والمنصضّرون معا من فتح إلى 
فتح... ولكن ليس من شك في أن التوسع الاستعماري كان له 
وجهان اقتصادي وسياسى. وكان النشاط التنصيري جزءً 
أساسيا نوها العوديع الأووون 0)): 


الجبهان ص75١2‏ وما تقدم (ص57)من ترجمة ليفنستون 4# الدائرة 
البريطانية. 

)١(‏ انظر: التنصير # الأدبيات العربية ص١5؟؛‏ والإسلام 4# وجه التغريب 
ص9١ء‏ و حقيقة التبشير... ص؛ 2١90‏ و موجز تاريخ نيجيريا للإلوري 
ص85 » و مأساتنا 4 أفريقيا ل عماد الدين خليل ص ١/او/1/.‏ 

(0) قوى الشر المتحالفة ص/؛ 

زهرة ترجمة الرسالة المذحورة للدحتور مازن صلاح مطبقاني ص١”‏ (تحت 
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وقال نابليون الأول في جلسة مجلس الدولة في 57١‏ مايو 
5 ((إن في نيتي إنشاء مؤسسات الإرساليات الأجنبية» 
فهولاء"الرخال المتديتون لسكوتون عونا كيرا ل :في آسيا 
وإفريقياء وأمريكا. سأرسلهم لجمع المعلومات عن الأقطار؛ 
إن ملابسهم تحميهم وتخفي أية نوايا اقتصادية أو سياسية")). 
ويقول منصّر آخر: ((لقد أكد مرسوم البابا نيقولا الخامس 
الذي صدر عام ١555‏ حبق البرتغاليين في الاحتلال السلمي 
لكل أراضي الكفرة [ يعني غير النصارى] التي قد تكتشف 
على طول الساحل الغربي لأفريقيا")). وأختم هذه النقول با 
ورد في خطاب كينيث كاوندا -رئيس جمهورية زامبيا السابق- 
إلى رئيس إحدى الإرساليات التنصيرية» وذلك أيام كفاح 
كاوندا ضد الاستعار البريطاني : ((حينا يريد رجل إنجليزي 
سوقاً جديدة لبضائعه الفاسدة التي صنعها في مانشسترء فإنه 
يرسل مبشّرا لتعليم الأهالي بشارة السلام» ويقتل الأهالي 
لمبشّرء فيهب الإنجليزي إلى حمل السلاح دفاعاً عن المسيحية» 
ويحارب من أجلهاء ثم يستولي على السوق مكافأةة من 
السعاة7)): 


)١(‏ الرب واللّه وجوجو (الأديان 2# أفريقيا المعاصرة) ل جاك مندلسون -ترجمة 
إدواهيم شعن :قرية :27 تقاذ عن تمديفة الشفين 1 الأخمان عبد 
الوهاب ص8؟١‏ 

(0) ,215510825 طقتكتتطر) 01 28156017 لكل رزالزعلا «عطمعاد 
١‏ 1558 ,1,0120011 » نقلا عن حقيقة التبشير ص7/8١‏ 

() الرب واللّه وجوجو ... ص١‏ 0١؛,‏ نقلاً عن حقيقة التبشير... ص١١‏ 


امد 


هذاء ويعد من الاستراتيجيات الجديدة للمنصّرين 
المعاصرين التنصل ومحاولة إنكار أي صلة بين عملهم وبين 
الاستعمار» وذلك حين لاحظوا أن من أسباب فشل حملاتهم 
التنصيرية في هذه المناطق التي خضعت لظلم الاستعمار نظرة 
أهلها إليهم على أنهم خلفاء المستعمرين الذين أذاقوهم 
الويلات”. لكن التاريخ ثابت ولا يمكن محوه أو تناسيه مهما 
بلغت الحيل والخداع. 


ماد ماد مام 
يت 


000( انظر: التنصير (مؤتمر حولورادو) ص1 215 2305506 "١‏ 0 50 
وتنصير المسلمين ل عبد الرزاق دياربكرلي ص71 


تهاب 


المبحث الثالث: مرحلة توحيد جهود التنصير. 


لقد أسلفنا الحديث عن التباين في مفهوم التنصير بين 
الطائفتين الكاثوليكية والبروتسانتية”"» فمن الطبيعي أن تكون 
لكل وجهة هو مولّيها. أما بعثات التنصير الكاثوليكية في 
أفريقيا وفي غيرها فكانت تنعم بتخطيط مركزي صادر عن 
قيادة موحدة تتمثل في الكنيسة الرومانية» بينا كان النشاط 
التنصيري البروتسانتى خاضعا دائ| للاجتهادات الشخصية 
غواه عو ناف ان ساعاف «قعر ‏ امر كةو رو 
تختلف في ميوها السياسية وانتماءاتها القومية» مما نجم عنه 
التراجع في الآداء أو الجمود وعدم التقدم. لذلك استدركوا 
على أنفسهم هذا الوضع عبر الخطوات العملية الآتي ذكرها:- 


الأولى:- عقد مؤقرات التنصير 

وقد كانت فاتحة ذلك عموماً في الهند سنة 1655م حيث 
انعقد في كلكتا المؤتمر العام للمنصرين البروتستانت في 
البنغال. وأما بخصوص القارة الأفريقية فكان أول هذه 
المؤتمرات في جنوب أفريقيا عام ٠٠1١م‏ ثم عامي 21905 
و1104م. كما عقد مؤتمر مماثل في القاهرة عام ١14057‏ م» وسبق 
ذلك إنشاء جمعية تنصير شمال أفريقيا في عام 1/95١م”.‏ 


(0) انظر: احذروا الأساليب الحديثة ... لسعد الدين صالح ص١‏ 
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الثانية: إنشاء مجالس التبشير 
حيث عقد مؤثّر تنصيري تمخض عنه تشكيل "اللجنة الدئمة 
للمؤقمر" تحقيقا لفكرة جوستاف فارنك الذي يوصف بأنه 
أعظم مخطط تنصيري ألماني. وسبق أن قَدَّم بحثاً في مؤتمر لندن 
التنصيري عام مام دعا فيه إل تشكيل لحنة مركزية 
مي ا عل هذه ارات و ام 
التنصيري الدولي' [(1©9كف41 برئاسة الدكتور جون موتء كى) قام 
في هذه الأثناء أيضا عدد من "المجالس النصرانية الوطنية" 
(©380)» منها على الساحل الشرقى لأفريقيا: مجلس كينيا 
النصراني الوطنيء الذي اعتبر من أنجح هذه المجالس”". وأما 
في غرب أفريقيا فقد عقد في نيجيريا "المؤتمر النصراني 0 
أفريقيا" عام 1908١م,‏ تمخض عنه تشكيل "لحنة دائمة" 
مهمتها الإعداد للمؤتمر التالي الذي عقد في كينيا عام ا 
الثالثة: اتحاد الكنائس مع مجالس التن لتنص, 
شهدت الفترة ما بين 11م و 1110م تعاونا بين 
)١(‏ انظر: ,1/1551085 مقتاكعطن 01 7[7مأكلط لل :1لزء]1 دمعطمعاد 
2.047 ,1514 1,0200282 ؛ نقلاً عن حقيقة التبشير لأحمد عبد الوهاب 


صه١5.‏ وانظر كذلك: التبشير والاستشراق للطهطاوي ص7 
(0) انظر: حقيقة التبشير لأحمد عبد الوهاب ص5١٠‏ 


بحب 801 ايت 


المختلفة من جهة أخرى. وقد أدى ذلك في نهاية الآمر إلى قيام 
"مجلس الكنائس العالمي" (0700. ولأول مرة في تاريخ 
التتار ف أعلتف: #الكناقين. الكانوليكنة دوالوو ايه 
والأرثودوكسية أنها جميعها كنائس تقع على عاتقها مسؤولية 
58 : العالم". 


وء-- 4 
7 7 


7١17 -٠7١7”ص راجع 4 كل ما تقدم: حقيقة التبشير لأحمد عبد الوهاب‎ )١( 
1ت‎ - 


أبيض 
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الفصل الثالث : 
أساليب التنصير ووسائله في أفريقيا 


في جوهرها عن نظائرها في بقية مناطق العالم. اللهمّ إلا ما 
يتعلق بانتقاء الملائكم من هذه الأساليب حسب البيئة والظرف 
والمستوى الثقافي لدى المنضّر من جهة. والإمكانات المتاحة 
لدى المنضصّر من جهة أخرى. ففي هذا الفصل نعرض إن شاء 
الله مجموعة من هذه الأساليب أو الوسائل» مع التركيز على ما 
يتم استخدامه منها على الصعيد الأفريقي. 
المببحث الأول: في المجال الديني 

ونعني بهذا: الأساليب المتبعة في تنصير مسلمي أفريقيا 
وغيرهم تنصيراً صريحاً. وذلك بدعو؟ مهم إلى هجر دينهم لعدم 
صلاحيته في زعم المنضّرين» وقبول المسيح رباً وتخلصاً. . ومن 
هذه الأساليت: 

أ) إقامة محاضرات عامة في المدن الكبيرة» لا سيا إذا كان 

أغلب أهلها من المسلمين. 

وتصل مهم الجرأة في أحايين كثيرة إلى الاستشهاد بآيات 
من القرآن الكريم بصورة مغلوطة يصطادون بذلك البسطاء 


مت 


من المسلمين» مستغلين جهل الكثير من المسلمين لدينهم. 
يقول المنضّر جون تاكلى: ((يجب أن نستخدم كتابهم (أي 
القرآن الكريم) وهو أمضى سلاح في الإسلام» ضد الإسلام 
نفسه لنقضي عليه تماماً. يجب أن ثري هؤلاء الناس أن 
الصحيح في القرآن ليس جديداء وأن الجديد فيه ليس 
صحيحاً")). وأذكر فيها بل ما شاهدته بنفسي أو سمعت به 
من هذه الاستشهادات المغلوطة:- 

أت التدلال النصرين عل بعيدة #بانهم بقوله تعالى: 
(إِنَّ اين آمُوا وَالَّذِينَ ادُوا وَالمَصَارَى وَالصَابئينَ مَنْ مَنْ آمَنَّ 
بالله وَاليَوْم الآخر وَعَجِلَ علدا تلق لفرف عه ولت ولا 
َو ليد ولام ترو) (البقرة 00 

وهذا سوءع فهم أو سوء فصل» أو كلاهما من هؤلاء 
المنضّرين. إذ الواضح من الآية الكريمة» وغيرها من النصوص 
القرعية الكحرق أن إيإن الورد تحن التمييلك بالثوراة وسلة 
موسى اكلا حتى جاء عيسى الطتتلة. أما وقد جاء عيسى اقفكلا 
د 0 لدت 


(0) ويستدلون كذلك بالآية ال 19 من سورة المائدة 
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منهم وشريعة عيسى اكتكا كان مؤمناً مقبولاً منه حتى جاء 
محمد ولد فمن لم يتبع محمدًا وله منهم ويدع ما كان عليه من سنة 
عيسى الك والإنجيل كان هالكا". 

؟- استدلالهم على بطلان دين المسلمين بقوله تعالى: 
(قَوَيْلٌ لِلْمْصَلَّينَ4 (الماعون:5). أي دون أن يذكروا ما بعد 
الآية الكريمة» وهو ما يبيّن نوع هؤلاء المصلين الموعودين 
بالويل والعذاب. أعني قول الله تعالى: 9الّذِيدَ بِنَ هُمْ عَنْ 
صَلامهِمْ سَاهُونَ) (الماعون: 5). 


3 طينهه ل البي اها ورد ل قوك[ الله 35 (قُلَ با 
كُنْتُ بذعا مِنَ الرسْلٍ وما أَدْرِي ما يفْعلَ بي وَلابِكُمْ إن أنَعْ إلا 
مَا يُوحَى إل وَمَا أن إلا تَذِيرٌ ين 5 (الأحقاف:9) 


والصواب في تفسير جملة " وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بي وَلا 
بكُم" من الآية الكريمة عند أئمة التفسير كالطبري وابن كثير 
وغيرهماء وهو قول الحسن البصري -رحمهم الله جميعاً- أن 
معناها: لا أدري ما يُفعل بي ولا بكم في الدنياء أأخرج كا 
أخرجت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبلي؟ أم أقتل ىا 
قتلت الأنبياء من قبلي؟ ولا أدري أيحسف بكم أنتم المشركين» 
أو تُرمون بالحجارة؟ أما في الآخرة فمعاذ الله» وقد علم يله أنه 
في الجنة. قال ابن كثير: ((وهذا القول هو الذي عول عليه ابن 


ع 8 ايت 


عرون اننال فود شرن ؤلة ميك أن عذا نعو لايق يه عل 
فإِنَّهِ بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة» هو ومن 
اتبغة. وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إلية أمره وأمر 
مشركي قريشء إلى ماذا: أيؤمنون» أم يكفرون فيَعذّبون 
فييتأضلون بكفرهم؟))”. 

يؤل هذا التفسر كون اللنطاب من سعدا السنورة إن 
وا يد لياط و د اسع وار د او 
احتجاجا من الله تعالى ذكره لنبيه يِل عليهم. فبه يُعلم أن هذه 
الآية أيضا سبيلها سبيل ما قبلها و ما بعدها في أنها احتجاج 
على هؤلاء المشكرين» و توبيخ لهم أو خبر عنهم. فمحال إذاء 
أن يقال للنبي كله : "قل للمشركين ما أدري ما يفعل بي و لا 
لحرن نح وباي كاب ابعر ود ال مويله وريه 
إلبه متتابعة بأن المشركين في النار تخلّدونء و المؤمنون به في 
الجنان منعمونء و بذلك يرهبهم مرة و يرغبهم أخرى”. 


ب- استخدام من يرتد عن دينه من المسلمين ليكون هو 
وتلن هذا اللون :مم ابالبية المتضونة: واضضا عل 
مفحات السك المكوقية (الاتردت) قم عتارين مكل 
"لماذا تركت الإسلام"» ؛ "كيف تركت الإسلام' '» ونحو ذلك. 
(10) تفسيو ابخ حفر 14174و وَإجغ أيضاً «تفسي و الظبرئ :رهد .+ 
(؟) بتصرف من تفسير الطبري 1/751١‏ 
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بل تجدهم أحياناً يوردون ما يسمونه شهادات للنصارى الجدد 
تحت أسامي إسلامية واضحة» كمحمدء ووليد» وسراج» 
ونحوها". 

وعلى الصعيد الإفريقي» أذكر رجلاً في نيجيريا يُدعى 
ناوءل 853 1ك (المؤمن بالمسيح ددا اكات عانا ميل 
فيأتي هذا الرجل وأمثاله» ويعلنون على الملا بأنهم كانوا 
مسلمين متدينين قبل أن بهديهم الرب لقبول يسوع (المسيح) 
ربا خلصاً في زعمهم. 

وهذا الأسلوب التنصيريء على الرغم من خطورته؛ بيد 
آنه يجدر بالذكر أنه قد يكون من أساليب الحرب النفسية التي 
يشنها انرون لتشكيك المسلين: ق:ذينم »لين إلا.:قاذعاء 
بعض هؤلاء كونهم مسلمين في الماضي لا صحة فيه» ويظهر 
ذلك أحياناً من صياغة ما يورّد على لساهم من شهادات أو 
اعترافات يلحظ فيها المتبصر أساليب الفبركة والخداع. ومهم| 
يكن من أمرء فإنْ أسلوباً كهذا بالغ الخطورة والتأثير في عوام 
املس فلحدرهته أكيك المد 


(1) انظر مكلا موقغ 
: 117.5116-1201311.2010/111851151/16561111012165/لكاة ؛ أو بمجرد 
استخدام إحدى محركات البحث على الإنترنت بإدخال عبارات نحو: 
"كيف تركت الإسلام'» الماذا ترحت الإسلام' ... إلخ 


لاع - 


ج- استغلال حب المسلمين وتقديسهم للغة العربية 

حيث يعمد هؤلاء المنصرون إلى توزيع نشرات تنصيرية 
وترجمات لكتابهم المقدس باللغة العربية بين المسلمين من غير 
العرب» الذين عادةً ما يزدحمون بل ويتقاتلون أحياناً من أجل 
الحصول على نسخةٍ أو أكثر من هذا المنشور العربي الإسلامي 
في اعتقادهم! ولقد تعرّض الكاتب شخصياً لحملة تنصيرية 
كهذه في عام 184١م‏ إذ كان حينها طالباً في كلية الحقوق 
بجامعة نيجيرية» أما المنضّر - وهو جاري في السكن الجامعي- 
كاف هر الآغر طاليا فق كلية التربية ق احامعة فسهاة حيك 
كان يأتيني بانتظام بنشرات تنصيرية عربية مطبوعة في مصر 
وقوقيي فاعخمل نعل المدانة والقباتة: 


والنتسيشاته 'واأفاكخ التجمع المختلفة» كمواقف السيارات 
والمللاعب والمطاعم والمراكز التجارية وداخل الحافلاات 
تتازل المنضر نفسه عن بعضن أساسيات إيانه. وليسن ذلك بأمن 
عسير على النصارى عموماء نظرا لكثرة ما دخل دينهم من 
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ويعد هذا الأسلوب من الأساليب الجديدة للتنصيرء وإن 
كانت جذوره ترجع إلى مؤسس ديانتهم بولسء القائل: 
((فصرت لليهود كيهودي لأربح البوؤة: «وللدية عت 
الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس. 
وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس. مع أني لست بلا ناموس 
لله بل تحت ناموس للمسيح ... صرت للضعفاء كضعيف 
لأربح الضعفاء. صرت للكل كل شيء لأخلّصَ على كل حالٍ 
قوم" )). وني شرح لهذه النصوص في بعض بحوث مؤتمر 
كولورادو التنصيريء قال الباحث: ((والذي يعنيه الرسول 
بولس من هذا كله أنه بالنسبة لقضية الثقافة فإن مبلغ الرسالة 
وليس المستمع هو الذي عليه أن يتغير”)). وأضاف يقول: 
((إن جوهر ما يقصده الرسول بولس أنه هو نفسه كان يهوديا 
مع اليهود ووثنياً مع الوثنيين ... فهل لدينا الجرأة على سلوك 
مسلك يسوع والرسول بولس وأن ندعو إلى "مسيح متجسد 
بشكل إسلامي" كي نصل إلى المسلمين؟ ... هل يمكننا أن 
نكون قد اتبعنا النموذج الذي أعطانا إياه المسيح في التجسد إذا 
ما قمنا بلبس العمائم والجلابيب» وذهبنا إلى أماكن عبادتهم 
تين لو تفلن لين الدابد ملا كوم 100 


١١ -5٠١:9 كورنئثوس‎ -١)١( 
١١ص التنصير (قرارات مؤتمر كولورادو التنصيري)‎ 6 
١١ هرق التنصير (قرارات مؤتمر كولورادو التنصيري) ص؛‎ 


4غ - 


ومن أمثلة هذا النوع من الأسلوب التنصيري دعوة 
المسلمين إلى أفكار نصرانية ولكن بشكل إسلامي» فيتم بناء 
الكنائس على هيئة المساجدء ولا يمانعون في إقامة صلاة يركع 
فيها هؤلاء المنضّرون”" ويسجدونء ولكن يجب أن يقرؤوا فيها 
فقرات من الكتاب المقدس بدلا من الآيات القرآنية. ويسمح 
لهم بصيام رمضان من منطلق "الصحة للجسم الأفريقي". 
ولا مانع من جعل الجمعة يوم العبادة الجاعية» أو الاحتفال 
بالأعياد الإسلامية شريطة أن يتم بطريقة كنسية بحتة". 
وأوصى مؤتمر كولورادو التنصيري بأن تترك الأحذية عند 
الباب في المساجد العيسوية (كنائس المتنصّرين من المسلمين)» 
وأن لا تكون هناك مقاعدء» بل تستعمل الحصائر أو 
السجاداتء لكن يجب أن لا ((يولوا وجوههم نحو الشرق 
[القبلة] ولن يكون هنالك أي شعار أو دعوة للجهاد على 
حيطان المسجد العيسوي (إذ إن المسلمين العيسويين قد 
يقررون مستقبلاً كتابة شبيء عن المسيح على تلك الحيطان”)). 

ومن هذا الباب أيضا ما نسمع الآن عبر موجات إذاعات 
التنصير من ترتيل نصوص كتابهم المقدس بالأسلوب والشكل 
)١(‏ وهم اصطلاحهم: 'مسلمون عيسويون', وكنيستهم: 'مسجد 

عيسوي'» انظر: التنصير ص؟7١71‏ 


(9) التتصضيوص 1517 


اهم - 


اللذين يرنّل بها القرآن الكريم» وإلقاء المواعظ بأساليب 
الوعظ و الخطبة المعهودة لدى المسلمين» مع اختيار يوم الجمعة 
لبث هذا البرنامج زيادةً في التلبيس"'. واستعمال المصطلحات 
الإسلامية في حديثهم عِوَضًا عن المصطلحات النصرانية؛ 
ف"عيسى" بدل "يسوع" و"الجنة" بدل "ملكوت 
السماوات". فهذا ما شاهدته بعيني رأسي وسمعته بأذيٌ عند 
مدخل بيتي» إذ جاءنا اثنان من المنصّرين خلال إجازتي 
الصيفية عام ١157١ه/‏ 1549م قائليّن إنهها جاءا ليحدثانا 
عن الجنة ونعيمهاء فيا لما من مخادع وماكر! 

ه- الدعوة إلى الحوار النصراني الإسلامي التي كان 
منطلقها المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني في روما بين عامي 
1م و 19560م". والقصد من ذلك إظهار أنفسهم أمام 
المسلمين على أنهم ليسوا أعداءً لممء وأنهم مثلهم مؤمنون 
بكتاب سماوي. وعليه؛ فعلى الأب أو الزوج الذي يمنع ولده 
أو زوجه من اختيار النصرانية دينا -إن هو اقتنع بذلك- 
التخلٍ عن مثل هذا التصرّف”"!. 


011 انظر: التنصير ص0140-‎ )١( 

5 انظر مصناذو التصترانية “دزاينة ونققا' دعبن الرواق عيك المحين الأرن جح 
رسالة ماجستير- ص0008- 001 

(؟) راجع: /اغ-2.7 1/111511125 02018لى 11710655 مسقتاك لطت 


ام - 


وما يسهدفونه أيضاً من وراء مثل هذا الحوار: مزيد من 
التشكيك وزغزعة عقائد المسلمين» إذ الحوار كالمعاهذات» 
يظفر فيها بالغنائم مَنْ هو أقوى يدا وأرفع صوتا". 


كاف اماف دن 


)١(‏ انظر: التبشير والاستعمار 2 البلاد العربية لمصطفى خالدي وعمر فروخ 
ص70 


ام - 


البحث الثاني: في مجال التربية والتعليم 

من المؤسف جدا أن يجعل المنصرون التعليم الذي هو 
أحد سبل تحرر الإنسانية ورقيّهاء وسيلة إلى استعباد الأفراد 
والأمم» وسلب أغلى ما عندهم. ألا وهو الدين والعقيدة. 
يقول المنضّر هنري هريس جِسّب: ((إن التعليم في [مدارس] 
الإرساليات المسيحية إن|ا هو واسطة إلى غاية فقط. هذه الغاية 
هي قيادة الناس إلى المسيح وتعليمهم؛ حتى يصبحوا أفراداً 
مسيحيين» وشعوبا مسيحية))”". 

كان المنضصّرون أول من بدأ التعليم الغربي في أفريقيا غير 
العربية. ففي أوغندا مثلاً ظل التعليم في أيديهم قرابة نصف 
قرن (/ا/141١-14705م).‏ وكان المنضّرون يحملون أعباء 
أمنامية في إدارة المدارس في جميع الدول الإفريقية الخاضعة 
للاستعار”» وما زال التعليم -حتى اليوم- وسيلة أساسية 
تستغل حتى الآن لخدمة الأهداف التنصيرية هناك. 

وما يمت إلى هذا المجال بصلة: إنشاء المدارس الآجنبية» 
سواء في عهد الاستعار أو بعده. ففي نيجيريا مثلاً ما تزال 
هذه المدارس بأسمائها النصرانية (الأنجليكانية أو الكاثوليكية 
أوعدرشة القديس بولسن؛ أو يوسفت» أوجترتاباء أو الأسقفت 
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سميث ... الخ)» وتمنع تدريس التربية الإسلامية إلا ما ندرء 
مع أنها تفرض تدريس الدراسات الإنجيلية على الرغم من أن 
أغلب الطلبة في بعضها مسلمون. 

لقد كانت تلكم المدارس مسؤولة مسؤولية مباشرةً عن 
تنصير عدد كبير من أوائل الطبقة المثقفة في البلاد. وسبق أن 
درس كاتب هذه الأسطر على يد رجل يدعى "عثمان جمعة" في 
إحدى الكليات الحكومية في نيجيريا أواخر الثانينات من 
القرن الميلادي العشرين. حيث إِنْ الرجل قد ولد مسلما من 
أبوين مسلمين» ولكنه تنضّر في المدرسة بعد ذلكء» وأمثاله 
كثيرون جدا. 

فهكذا يوظّف المنصّرون في أفريقيا التعليم لا سيا في 
مراحله الأولى لخدمة مصا حهم حتى اليوم. وننقل هنا كلام 
المنضّر الشهير جون موط حيث قال: ((يجب أن يحمل الأطفال 
الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم الرشد ... إن اختبار 
الإرساليات في الجزائر» فيها يتعلق بهذا الأمرء وى) ظهر من 
بحوث مؤتمر شالي أفريقية» اختبار جديد ومقنع ... وهكذا 
نجد أن وجود التعليم في يد المسيحيين لا يزال وسيلة من 
أحسن الوسائل للوصول إلى المسلمين”")). وكتب منضّر آخر 


)١(‏ 0ا؟-الا"؟ .م 100337 01 187010 2دع84051 ع1 74101 نقلا عن: 
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مقالاً في مجلة العالم الإسلامي -وهي مجلة تنصيرية- تحت 
عنوان:'" شالى نيجيريا ميداناً للتنصير"( كة 11181212 ماع طاه1] 
4 <3115552): استعرض فيه حالة الأميّة المرتفعة جدا 
هناك ثم خلص إلى القول بأن ((هذا يتيح فرصة عظيمة 
للتعليم التبشيري المسيحي”"»2). وأما المنضّرة أنا ميليغان فتقول 
هي الأخرى: ((في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات 
آباؤهن باشاوات وبكوات. وليس ثمة مكان آخر يمكن أن 
يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ 
المسيحي» وليست ثمة طريق إلى حصن الإسلام أقصر مسافة 
من هذه المدرسة")). 
وعلى العموم فإن عدد أبناء المسلمين الذين يشرف 
المنضَّرون على تعليمهم في أفريقيا بلغ في عام 1985م نحو 
خمسة ملايين طالباً وطالبة”. ويخطئ من يزعم من الآباء أن 
هدف مدارس الإرساليات التنصيرية هو إخراج أولادهم من 
ظليات الجهل إلى نور العلم أو التمدن. فقد جاء في مذكرة 
مدرسة "بي" هناك عام 1917م ما نصه: ((وب| أن المدرسة 
)١(‏ انظر: .11 ؟7١‏ .زم 1950 111مى , 1170110 54051622 ع1 نقلا عن 
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أنشئت أساساً لتكون وسيلة لنشر رسالة المسيح وتعليم قراءة 
الإنجيل» فإن نجاحها ينبغي أن يقاس بالمدى الذي تبرهن فيه 
استطاعتها في إنجاز ذلك أكثر من مقياس ارتفاع مستوى 
عملها في مجال التعليم”")). 

وأما على مستوى الجامعات فهناك في نيجيريا وحدها 
كليات اللاهوت بالعشرات تمنح الدرجات العلمية المختلفة 
(البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)» في حين ليست 
للمسلمين -حتى الآن- كلية إسلامية حقيقية واحدة. أضف 
إلى هذا أن من بين أكثر من ثلاثين جامعة أهلية أذنت الدولة 
بإنشائهاء فإن نصيب المسلمين لا يتجاوز للاث جامعات فقط» 
والبقية كلها للنصارى والمنصّرين. 

ولو ذهبنا إلى شال إفريقياء ومصر بالتحديد فهناك 
الجامعة الأمريكية التي تم تأسيسها -على غرار الكلية السورية 
الإنجيلية (الجامعة الأمريكية في بيروت حاليا)- لتكون على 
مقربة من جامعة الأزهر ومنافسة لها". ولا نبالغ إن قلنا إن 
من أهم مظاهر استغلال التعليم للتنصير الجامعات ومراكز 
التعليم الغربية أو التي تنهج نهجهاء فهذا البرفيسور بروس 
)١(‏ التبشير النصراني 4 جنوب سودان ص77١‏ 
(0) انظر: التبشير والاستعمار ‏ البلاد العربية ص75؛ و التتصير 2# الأدبيات 
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بينيت لورانس رئيس كرسي قسم تدريس الأديان في جامعة 
ديوك الأمريكية يعترف فيقول: ((إن الجامعات تتم إساءة 
استغلالها لتقديم تصورات مغلوطة عن الإسلام من أجل 
تقضضى الاندلمين) نومت الزاللة بقضية مدعي لامو م لدت 
مسلم متنصر- الذي يقدم دورات ومناهج عن الإسلام 
ويدرّسه في الجامعات» مضيفاً أنه قد تقدم للتدريس في جامعة 
ديوك التي يترأس البروفيسور لورانس نفسه قسم تدريس 
الآديان فيها". 


كاف لاف دن 


هاغ٠١ شعبان/‎ /"١ الاقين‎ 2١٠١” انظر: جريدة المدينة؛ العدد‎ )١( 
ام ص©69٠١ 2 وراجع حذلك: التبشير والاستشراق للطهطاوى‎ 
3 ص”7-‎ 
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المبحث الثالث: في المجال الاجتماعي 

يرفع المنضّرون شعارات برّاقة جذابة» مثل: "الصحة 
للجميع" . "الطفل للمدرسة لا للعمل". "إنصاف العمال" 
"حقوق الإنسان". "حقوق المرأة" ... الخ. وليتها كان الهحدف 
منها الإصلاح الحقيقي, لا أن تُنَخَذ ذرائع للتسلل بالتنصير إلى 
المجتمعات المسلمة» وإنكار كل ما في الإسلام من فضيلة. 

ومن أهم الوسائل المستخدمة في هذا المجال الإرساليات 
الطبية التنصيرية (5ه2/15510 عنادنتاءععقصة؟8 1هغ1ل346) التى 
تتقفل اجات الأهالء الااسيا ف القرى .وال رناف:التالية إل 
العلاج والدواء". وكان المنضّرون الآمريكيون سباقين إلى هذا 
الميدان منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر”. 

تفيد الإحصائيات التنصيرية بأن هناك -حتى عام 
م أربعين عيادة طبية تتنصيرية موزعة في الجزء الشمالي 
من نيجيريا والنيجر فقط”". وهؤلاء الأطباء يرون أنفسهم 
منصّرين في المقام الآول قبل أن يكونوا أطباء. وليس هذا افتراءً 
مناء بل هو اعترافهم أنفسهم؛ فهذا الدكتور ر. كوك (مؤسس 
الإرسالية الطبية في منجو بأوغندا) يقول: ((إن أهداف هذا 


١١)انظر:‏ التبشير النصرانى 4 جنوب سودان ص”77١»‏ و التنصير 3 الأدبيات 
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النوع من البعثات هو أولاً إضفاء روح الشفقة الدينية على 
البعثات التبشيرية الحديثة» ولتأكيد حقيقة القرابة المشتركة بين 
أفراد الآسرة العالمية» ثم تمهيد الطريق للإنجيل إلى قلوب بني 
البشر» وأخيرًا: معالجة الناس من الأمراض”"2). وقال المنصر 
س.أ. موريسون (5.5.30:1508): ((نحن متفقون بلا ريب 
على أن الغاية الأساسية من أعمال التنصير بين المرضى 
الخارجيين في المستشفيات أن نأتي مهم إلى المعرفة المنقذة» معرفة 
ربنا يسوع المسيح» وأن ندخلهم أعضاء عاملين في الكنيسة 
المسيحية الحية” )). 
وعلى الرغم من أنهم يرون أن الأفضل أن يتم التنصير 
الطبي في المستشفياتء إلا أنهم ربا فضلوا أحيانا زيارة المريض 
في بيته» لا رفقاً به» وإنما كما يقول موريسون نفسه: ل((تكون 
الفرصة سانحة حتى يبشّر هذا الطبيب بين أكبر عدد نمكن من 
المسلمين في القرى الكثيرة» في طول مصر وعَرٌ ضه")). 
ومن الواقع المشاهد في دولة مثل نيجيريا أن بعض 
الآطباء النصارى الذين يعملون في المستشفيات العامة 
والخاضة يعرضون عل مرضاهم التكير» #تعلنين آنامهنم أن 


1]. 00014 ,ك7/41551005 لدعنلءع54‎ 110. 701., 117/, 1518 )١( 
١7ص نقلاً عن: التبشير 4 جنوب سودان‎ 2. 
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العلاج الحقيقي لما يعانون منه ليس في المستشفى ولا عند 
الطبيب» وإن| في الكنيسة وعند القسيس. 

رعذ نكن ان سفن انمد رو جمدو سكو مهن 
بلدة الناصر في السودانء وكانوا لا يعالجون المريض أبدا حتى 
يحملوه على الاعتراف بأن الذي يشفيه هو المسيح". وني بلاد 
الحبشة كانت المعالجة لا تبدأ قبل أن يركع المرضى ويسألون 
المسيح أن يشفيهم”. كل هذا دفع ببعض الغيورين من 
المسلمين لإنشاء مستشفيات خاصة” يجد المسلم الصعلوك 
فيها بديلاء يقيه - بإذن الله - من الحملات التنصيرية التى لا 
تتردد في استغلال الكوارث والأمراض في تنفيذ خططاتها. إلا 
أن هذه المستشفيات الإسلامية كثيراً ما تعاني من نقص حاد في 
الآدوية والأيدي العاملة لقلة الإمكانات المادية» بالإضافة إلى 
أن كفيزا من المسلمين. لا يزالون عل الاعتقاد .يأن الأطباء 
النصارى أمهر من الأطباء المسلمين» أو أن مستشفيات 
النصارى/ المنصرين أفضل من مستشفيات المسلمين»" وإن 
كان الواقع خلاف ذلك. 


13/1111 انظر: 116105 0101 12 ككللت1 320 5اع23 .4 دحك ,صدع‎ )١( 
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وقد أصبح من المألوف في كثير من بلاد أفريقيا اليوم 
إعلان المنصّرين بين اين والآخر عن العلاج المجاني لمرضى 
العيون والعرج والجذام وغيرهاء وذلك قبل مجيئ الطبيب 
بوقت طويل. فإذا تجمع المرضى ومعهم ذووهم., منتظرين 
قدوم المعالج» فإذا بمنضّر يقوم فيهم بالدعوة لقبول المسيح في 
حياتهم - ى] يقولون-”. وني بعض الأماكن لا يأتي أي طبيب 
معالج سوى هذا القس المنضّرء فيلجئون إلى خداع من نوع 
آخر حيث يزعمون أن فلانا من الناس كان أعرج فشفي بعد 
حضوره هذا الاجتماع, أو أن علنا كان أعمى فرد عليه بصره 
... وهكذا. والفلان والعلآن - في حقيقة الأمر- من منظمي 
هذا الاجتماع الخداعي الدجلي أنفسهم. 

وبعثات الإغاثة التنصيرية هي الأخرى لا تقل خطورة 
حيث تقدّم للمحتاجين والمدردين الأطغمة والملابس والخيام 
وغيرها على أنها منح من المسيح» وذلك بإيحاء واضح عن 
طرين الرنون والسعاراكة أن بطري عن لحان عدي أن 
ينكشف أمرهم فيبتعد عنهم” . وقد حصل من هذا القبيل 
الثبىء الكثير في الصومال المسلمة» والله المستعان". 

ولقد حدثني ثقة با وقع في بلد أفريقي يعاني أهله من 
الفقر والجوع» حيث جاءت منظمات إسلامية توزع كتاب الله 
)١(‏ انظر: التبشير والاستعمار 4 البلاد العريية ص7 
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العظيم مجاناً على الأهالي» ثم جاءت إلى الموقع نفسه شاحنات 
المنصرين تسقط الخبز والحليب على الحضور فانصرف جلهم 
إليها تاركين المصاحف وراءهم ولو إلى بعد حين. ومن المعلوم 
أن ميزانيات الحيئات التنصيرية في هذا المضار تتجاوز المائة 
وثانين مليار دولار في السنة» في حين أن مجموع ميزانيات 
الحيئات الإغاثية الإسلامية في السنة -مع ما تقوم به من أعمال 
جليلة ومشكورة- لا تكاد تصل إلى عشر معشار هذا المبلغ ”. 

ومن الأساليب المتّبعة أيضا لدى المنضّرين» تغلغلهم في 
البوادي والأرياف. غير مبالين بخطورة التعرض للأمراض 
والوباء» مع انعدام معظم مرافق الحياة العصرية. فيعيشون مع 
الفلاحين عيشتهم من غير أن يشعروهم بمهمتهم؛ لكن سرعان 
ما يتآثر مهم الأهالي وينتقل منهم كل ما يريدون نقله إلى هؤلاء 
الفلاحين وأسرهم انتقالا هادئا دون أيم|ا ملاحظة أو انتباه". 

ويدخل في هذا الإطار كذلك استغلال رقة المرأة المسلمة 
وضعفها. حيث شاهدنا في الآونة الأخيرة ذهاب بعض 
المسلمات إلى الكنائس مع صديقة أو جارة نصرانية» طلبا 
للإنجابء أو النصرة على عدوء أو الاستبراء ما نزل مهن أو 
بأولادهن من مرضء أو كساد تجارة» ونحو ذلك. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 
)١(‏ انظر: التنصير. 2# الأدبيات العربية ص/اغ 
() انظر: التبشير والاستشراق للطهطاوي ص77- 4؟ -بتصرف. 
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ومن الأساليب أيضا؛ إقامة ملاجىئ لإيواء الأطفال 
الفقراء والأيتام. وذكر المنضّر المردوفلاس أَنْ ملاجىئ كهذه 
أقيمت في الجزائر والمغرب في شال أفريقياء وأنها وإن لم تجعل 
الأطفال المسلمين نصارىء لكنها لم تبقهم مسلمين كآبائهم”. 
مجموعهم "70407" طفلاً من أطفال المسلمين”. وهناك 
صندوق إغاثة الأطفال المنكوبين تعمل بنشاط في جمع أكبر 
عدد من الأطفال الصوماليين وتغريبهم إلى البلدان 
الأوروبية”. ولا ينبغي أن ينسى ما حصل في السنغال المسلمة 
في أوائل هذا القرن الميلادي من إبرام البعثات التنصيرية عقودا 
مع الآسر الفقيرة» تقدّم بموجبها إلى هذه الأسر مساعدات 
عينية رمزية من أرز ونحوه شهرياء على أن يكون للبعثة حق 
اختيار واحد من أطفال الأسرة المعنية دون الخامسة من العمرء 
تقوم بتربيته تربية نصرانية» ثم ترسله إلى فرنسا ليكمل تعليمه 
العالي» قبل أن يعاد إلى البلاد ليقوم بتنفيذ ما يرسم له من 


أهداف تنصيرية أو استععمارية©. 
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وما ينبغي التنبه له بحذر شديدٍ من هذه الأساليب: 
استغلال الرخصة الشرعية في الزواج من الكتابيات التي ربا 
ادّعت بعضهن أنها أسلمتء أو أنها ستسلم بعد مذة معيّنة من 
الزواج من الشاب المسلم. فهناك حالات كثيرة معروفة في 
نيجيريا وغيرها ترجع الزوجة بالأولاد إلى الكنائس إما بعد 
وفاة الزوج أو الطلاق. فرحم الله أمير المؤمنين عمر بن 
الخطّاب #ه. فقد كان ينهى عن هذا الزواج أشد نبيٌ؛ لما قد 
ينتج عنه من نتائج سلبية» منها: ترك المسلمات العفيفات بلا 
الول امد لادج سم و لتحا و سل القيدك الاباك 
والآدهى من ذلك كله والأمرٌّ: زواج الشابات المسلمات من 
النصارى» حيث إن ذلك محرّم شرعاً. وهناك كنائس في ملاوي 
مثلاً تتبنى مشروع تزويج المسلمات من النصارى بإغراءات 
مالية» وينتج عن ذلك تنصير هؤلاء الزوجاتء فنشأً في البلاد 
جيل جديد يعبد الصليب» وأجدادهم تمن يشهدون لله 
بالوحدانية وللنبي كَل بالرسالة» فلا حول ولا قوة إلا بالله”". 


ود ماد ماد 
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المبحث الرابع: في المججال الإعلامي 

يعتبر الإعلام من الوسائل الحديثة القائمة على الاستفادة 
من التقدم الكبير في تقنية الاتصال والمعلومات» وهو من 
أمضى أسلحة التأثير في معتقدات الناس وسلوكياتهم» إن لم 
يكن أمضاها على الإطلاق. 

يتم استغلال الإعلام بدرجة تفوق الوصف من قبل 
المنضّرين العاملين في مناطق مختلفة من القارة الإفريقية. فعل 
سبيل المثال؛ ورد في دراسة أجريت في أكبر المدن النيجيرية 
وعاصمتها سابقا: "لاغوس" وشملت ثانيٍ قنوات تلفزيونية 
حكومية وخاصة في المدينة» ورد فيها أن من بين خمسين برنامج 
دينية تقدَّم على هذه القنوات أسبوعياء ستة فقط للمسلمين 
والباقي للنصارى. مع أن نسبة المسلمين من سكان ولاية 
لاغوس هذه لا تقل عن او من النواب في برلمانها 
مسلمون. والحاكم كذلك مسلم” . والسبب أن البرامج 
الدينية في محطات الإذاعة أو قنوات التلفاز كلها أو جلها 
تعرض في الدول العلانية» سواء في أفريقيا أو غيرها مقابلٌ 
التمويل الخاص. فالبرامج الإسلامية قَلّ أن تجد من يموّهاء 
وإن وجد فرب| لأغراض دعائية أو نحوهاء بخلاف البرامج 


.ه١170///7؟0 الجمعة‎ 215١0١ انظر: جريدة عكاظ السعودية » العدد‎ )١( 
77م ص7‎ 


ات 


التنصيرية التي عادة ما يتم رصد المبلغ الكافي لما من قبل 
المؤسسات المعنية أو الكنائس المختلفة. هذا إلى جانب محطات 
البث التنصيرية الخاصة؛, التى لا يقتصر إرسالما على الدولة 
المضيفة بل تغطي أجزاء شاسعة من القارة. ولا أعلم حتى 
الآن أن للمسلمين محطات مشابهة لا سيما في غرب أفريقيا 
ووسطها. في حين يتم توجيه البث الإذاعي التنصيري 
المتخصص بأكثر من سبع عشرة لغة أفريقية» منها صوت 
البشارة في أديس أباباء ومنروفياء وجنوب السودان.» ونيجيرياء 
وغيرها. ويجري العمل على قدم وساق لإنشاء فروع في بقية 
أنحاء القارة”", إذ وجدوا أن الإذاعة حكى) قالوا- من 
"الوسائل الرئيسة التي يمكن بواسطتها الوصول إلى المسلمين 
في بلدان الشرق الوبظ1 وشمال إفريقيا المغلقة"©". 

وما قيل عن الإذاعة ينطبق كذلك على الوسائل الإعلامية 
الأخرى. لا سيا مع انتشار القنوات الفضائية في هذا العصرء 
والشبكة المعلوماتية العالمية (الإنترنت). وقد حاولت جمع 
معلومات عن مواقع الإنترنت التي تخدم الأغراض التنصيرية 
إما مباشرة أو غير مباشرة فكانت النتيجة حصيلة هائلة 
ومرعبة» أشير إلى جملة منها في الأسطر الآتية. 


زم انظر:ا 0 لتنصير ص>”7 07 


]7 اب 


نكت !تانق قن 
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فكرة مختصرة عنه 


موقع تنصيري يشرف عليه المدعو 
3 ليست ميكائيل مصري الأصل 
أمريكي الجنسية. والموقع مليء 
بالافتزاءات الجسيمة والشبه حول 
الإسلام وكتابه ونبيه كل ويلاحظ 
أن الموقع يحمل اسم "القرآن" لمزيد 
من المكر والخداع. 


هذ الموقع في اعتقادي- من 
أعطر المواقع التنصيرية وأكبرها 
حجما. فالموقع كما هو واضح من 
اسعه أنشئ خصيصا للرد على جميع 
ما يعتقده المسلمون عن دينهم مع 
إيراد شبه حطيرة في ذلك. 


شر في هذا الموقع كتب عدة 
وبلغات مختلفة في الطعن والتشكيك 
في عقيدة المسلمين» ومن العناوين 
البارزة من هذه الكتب: الإتقان في 
تحريف القرآن» و الفرقان الحق 
(وهو عبارة عن صياغة لنصوص 
عربية على شكل السورة القرآنية» 
وقد أطلقوا على هذا الكتاب 
الخطير: قرآن القرن الواحد 
والعشرين). 
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مسغطء د10 


الإنحليزية 


الإنحليزية 
والألمانية 


الإنحليزية 


- 1, 


يتبع الموقع إرسالية تنصيرية في سان 
دياغو بالولايات المتحدة الأمريكية» 
ويتخصص في إيثار الشبه لا سيما 
حول القرآن الكريم. 

هذا الموقع من وضع أحد النصارى 
العرب» ويهدف إلى الدعوة إلى 
النصرانية من خلال التشكيك في 
مبادئ الإسلام وانتقاد بعض 
أحكامه مع إيراد اعنزافات مزيفة 
من أناس يزعمون أنهم كانوا 
مسلمين فتنصّروا. _ 

يعرض الموقع أقوالا للمسصّرين 
المعروفين؛ أمثال أنيس شروش 
(الفلسطيئٍ الأصل)» وغيرهم في 
الطعن والتشكيك في الإسلام؛ وفي 
القرآن الكريم خاصة. 

يتخصص الموقع قي عرض كتب 
ومقالات المرتدّين أمثال المدعو ابن 
الوراق» نحو "لماذاتركت 
الإسلام'"؛ "أصول القرآن"؛ وغير 
ذلك. ومن الأهداف المعلنة 
لأصحاب هذا الموقع: نشر الإلحاد 
والعلمانية (اللادينية) في امجتمعات 
الإسلامية. 

يتبع هذا الموقع أسلوب التحريف 
والتأويل التعسفي لآيات القرآن 
الكريم؛ .نما يخدم الأهداف 
التنصيرية. 

يزعم أصحاب هذا الموقع أن هدفه 
محاربة الفساد في المدارس العامة في 
أمريكاء لكن الحقيقة أنه موقع 
تنصيري ومعادٍ للإسلام. ومن 
الموضوعات البارزة فيه: ما ذا في 
القرآن» الإسلام الإرهابي» يرحم 


اعافت اقيق 
0/350». 165 
أخنمة ناك تتطع انا 
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6< عاد كاج 
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الله من يرحم إسرائيل ... إل 

موقع تنصيري يهدف إلى تشكيك 
المسلمين في أهم ما عندهم وهو 
القرآن الكريم. ويعرض الموقع 
كتبا كثيرة في هذا المجال» منها 
كتاب: هل القرآن معصوم؟ 
للمدعو: عبد الله عبد الفادي. 
وهو موقع شديد الخطورة؛ لا سيما 
في جانب مايثه من الشبه 
والمغالاطات. ومثله موقع آخحر 
وتخ7جحله#وو(ل<الا7 2 1 
.05 همع . اكاك 
لمء.00م 


الملبحث الخامس: في المجال السياسي 


الصلة بين السياسة والتنصير على الصعيد الأفريقي تأت 
تبعاً لما تقدمت الإشارة إليه من علاقة الاستعمار بالتنصير". 

فمما يؤخذ على الدول الاستعارية في أفريقيا عموما: 
تمهيدها لسيطرة النصارى من المواطنين -عقب خروجها- على 
أهم جوانب الحياة العامة وعلى وجه خاص الجانب السياسي””". 
ولهذا ترى أن معظم الدول الأآفريقية ذات الأغلبية المسلمة لا 
تزال أزمة أمورها سياسيا واقتصاديا وعسكريا وتعليميا بأيدي 
الأقلية النصرانية ذات التوجه الغربي النصراني. وساهم ذلك في 
تقدم التنصير ونجاحه في هذه الأقطارء ى! يقول المنضّر كنيث 
لاتورت (6عتناماة.آ .5 لاأعصمعء1): ((ولكن يجب أذ نذكر على 
كل حال أنه لم يحدث انتقال واسع من الإسلام إلى النصرانية في 
قطر ما إلا بعد أن تبدّل ذلك القطر بحكومته الإسلامية حكومة 
غربية مسيحية”)). 

ويعلل المنضّر جيرالد سوانك ذلك بقوله متهكاً : ((إن 
النصارى في العادة هم الذين قد تحركوا إلى الأمام بصورة 


0)انظر: ص7١‏ 

(0) انظر: التبشير والاستعمار 4 البلاد العربية ص؛؛. -١44‏ 150ء و مجلة 
المجاهد» العدد 54 رمضان 4١54١ه‏ ص١١‏ 

(9) التبشير والاستعمار # البلاد العربية ص27 ١‏ 


ا و/اب- 


أسرعء وهذا يعطيهم الأفضلية على الصفوة المسلمة التي تلقت 
فقط تعليم| تقليدياً في اللغة العربية والقرآن")). 

ومن الواضح كل الوضوح أن هذا المخطط يخدم الهدف 
الاستعاري بقدر خدمته للهدف التنصيريء. إذ ى| يقول 
"كرومز" -الرجل الذي يوصف بأنه واضع أسس السياسة 
التى جرى عليها الاحتلال الإنجليزي في مصرء والسودان» 
والصومال” -: ((الإسلام بطبيعة تعاليمه عدو للحضارة 
الأوروبية» وإن المسلم غير المتخلق بأخلاق الأوروبيين لا 
يقوى عل حكم البلاد©)). 

وهنا كلمة لا بد منهاء وهى أننا لا ننكر أن الآلاف من أبناء 
المسلمين في أفريقيا قد درسوا كذلك العلوم الدنيوية المختلفة على 
أيدي المستعمرين أو في مؤسساتهم التعليمية» ورب| أفادوا أمتهم 
ماديا. إلا أنهم في واقع الآمرء وفي الكثير الغالب تجدهم أنفسهم 
أدواتٍ بأيدي القوى الاستعارية» استخدمتها في تحويل مسار 
بلداهم وطمس هويتها الإسلامية» ومن ثم سقوطها في براثئن 
الغزو الفكري والتنصيري. والله المستعان". 

ومظهر آخر من مظاهر التآثير السياسي للمنصرّين في أفريقيا 
هو: البعثات الدبلوماسية. حيث يتم تدريب بعض العاملين في 


(1) التتصيدن 8 
(0) انظر: التنصير ة القرن الأفريقى ص45 
(؟) المرجع نفسه صة؟ 

(:) انظر: التنصير ي القرن الأفريقي ص5١١‏ 


ا/ا- 


هذه البعثات من سفارة» أو قنصلية» أو ملحقية» يتم تدريبهم على 
التنصير قبل انخراطهم في السلك الدبلوماسي. ونذكر مثالا على 
ل 
رايت" العا رطان الوه ا 
بالامتداد المصري التركى” . 

والضيراءت وليين أخرك تدك قفئيقة: العانن نان 
الحكومات فيها يخدم مصالح النصارى ويضر بمصالح 
ميلم وأقرب مثال على هذا نجاح نصارى نيجيريا -ذات 
الأغلبية المسلمة- في منع الدولة من الانضمام إلى منظمة المؤتمر 
طويلة على مستوى مراقب". وقد ورد في تقرير لدائرة تنصير 
الشعوب ومقرها في الفاتيكان. أن هذا الامتناع إن! هو من 
نتائج الحركة التنصيرية النشطة في البلاد". ولقد تساءل جيرالد 
سوانك في بحثه المقدم لمؤتمر كولورادو التنصيري قائلا: ((ما 


4+ - انظر: التنصير.# الآدبيات العربية ص47‎ )١( 

() اكتسبت نيجيريا أخيراً العضوية الكاملة # المنظمة: إلا أنّ الملاحظ انما 
ليس لها تمثيل حقيقي 23 نشاطات المنظمة إلى الآن (عام 1١٠5م).‏ حتى 
مؤتمرات القمة التي يحضرها رؤساء دول المنظمة تجد أن نيجيريا لا 
تحضر أو تحضر بوفد ذي تمثيل متدن جدا» يرأسه سفيرٌ أو نائبٌ للسفير! 

(؟) انظر: دراسة ميدانية عن الحركات التنصيرية © العالم الإسلامي ل عبد 
الودود شلبي ص28 ”/ 


-9/ا- 


التغييرات التي تحدث عندما يكون هنالك عدد من النصارى 
في مناصب حكومية؟))» ثم أضاف: ((وعلى سبيل المثال فإن 
تأثير النصارى في وسط نيجيريا ذو أهمية استراتيجية حيث 
يوجد عدة مفوضين نصارى وآخرون كانوا في مناصب تؤثر 
في صنع القرارات”")). 

بل إِئِّم (نصارى نيجيريا) قد فعلوا ما هو أعظم من هذاء 
أليسوا قد أعلنوا في الانقلاب العسكري الفاشل عام 997١م‏ 
فصل جميع الولايات ذات الأغلبية المسلمة عن الدولة؟. 
وهناك الاتحاد النصراني النيجيري (087) -الناطق الرسمي 
لنصارى نيجيريا- يمارس ضغوطا وتأثيرا واضحين على كل 
نصراني يتولى منصباً من مناصب الدولة. يقول أحد أعضاء 
هذا الاتحاد -وهو حاكم سابق لإحدى الولايات ووزير 
فيدرالي في الحكومة عام 1949١م-‏ : ((لن نوقف المعركة 
الفكرية» ولن تنام سيوفنا في أيديناء حتى نبني أورشليم 
«القدس) على أرض نيجيريا هذه؛ بلدنا الحبيب”)). وما تفعله 
الكنيسة والقوى العالمية المساندة لما اليوم في جنوب السودان 
ليعيد إلى الأذهان ما فعلته بالأمس القريب في الحرب الآهلية 
النيجيرية أوائل السبعينات الميلادية. 


)١(‏ التنصير ص95”؟7” 
(5) مجلة المجاهد, العدد التاسع والأربعون» رمضان 5١4١ه/مارس‏ 554ام 
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قمر الرابع 


ا 00 
داع ومؤيدا لوطا" تدر لني تغزو العالم الإسلامي 
عموماء وأفريقيا بصفةٍ خاصة. (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَحْض 
(المائدة: من الآية01). لكن ا في هذا الفصل تحديد 
اللهيئات والمنظمات ذات العلاقة المباشرة بالمشاريع التنصيرية في 
القارة الأفريقية» تخطيطاً أو تنفيذاً أو قويلاً. 


أ) الكنيسة الكاثوليكية وباباواتها 

فمنذ أن عقدت الكنيسة مؤتمرها الأفريقتى الأول 
للمنصّرين الكاثوليك في أوغندا عام 1907م, تتوالى الجمات 
العتضيرية'الكاتوليكية المنظمة عل القارة» إلى أن حولت اعد 
الآمر إلى تحب صريح أطلقه البابا يوحنا بولس الثاني”' بوجوب 
تحويل القارة الأفريقية إلى قارة نصرانية عام ١٠٠٠م»‏ وسنلقي 
مزيدًا من الضوء على هذا الأمر في فصل لاحق إن شاء الله. 
ومعلوم أن للكنيسة الكاثوليكية هيئة تسمى 
ب"باليربجاندافيد" في الإدارة البابوية بالفاتيكان» أنشأها 


)١(‏ هو البابا الرابع والستون بعد الماتتين 4 سلسلة البابوات الكاثوليكية: 
وقد انتخب عام 1974م وتويك عام 00٠5م.‏ (الموسوعة العربية العالمية 
207 


-ه/ا- 


ا 0 


جميع أنحاء المعمورة”" 5 
ومن الهيئات الكاثوليكية الفرعية التي عملت أو لا تزال 
تعمل في أفريقيا ما يلٍ: 


-١‏ الجمعية الإفريقية التنصيرية بفيرونا ( صهعنقة ع1 
8 ]01 11155103). عملت في السودان ومصر منذ أواخر 
إيطالياء والولايات المتحدة الأمريكية» وبريطانياء والبرازيل» 
وأثيوبياء وغيرها”. 
الخارجية (500657 18/1551005 2عأء:70 طامع105 562) ومقر 
إدارتها في (11111 18/11) بضواحى لندن. وهى تعمل في جنوب 

"- حمعية الآباء البيض (72006:5 ع1نط117 ©16). وتعد من 
الجهات الكاثوليكية المهمة التي قامت بنشاط واسع النطاق في 
بلدان القرن الأفريقي مثل كينياء وأوغنداء والصومالء 
وجيبوتي» واريترياء وفي شال أفريقيا مثل السودان. تم 


(١1)انظر:‏ التبشير النصراني 2 جنوب سودان وادي النيل ص”7- 74 
(9) المرجع نفسه ص/” 


ا/ا- 


تأسيسها على يد الأسقف الفرنسبى لافيجرى (1,30186:16) في 
لتسيير المشاريع التنصيرية في القارة منذ مطلع القرن التاسع 
عشرء منها على سبيل المثال: جمعية ليون لنشر العقيدة ( 5دملا.آ 
طاته عط مغ دمخغهعدمه:م عط 4ه #زاعن50)» ومنظمة الطفولة 
المقدسة (2مدكمدكىم 01مطللنط0 110177 عط16)» وحجمعية 
القديس بطرس (26:62 .]5 01 راع 50 16)”. 


ب- الكنيسة البروتستانتية ورجالاتها 

لق اذ كرات :قي مدق (غند المديك عر مر اند السضين 
وتطوره) نشاطً هذه الطائفة في عقد المؤتمرات التنصيرية 
الآفريقية» وتشكيل اللجان للمتابعة والإشراف على الأعمال 
التنصيرية هناك. أما الحيئات البروتستانتية التنصيرية التى عملت 
أوها قز اك ترق القار ةلاد يفيك فم اهتيا مايال 

02/5 50 ( جمعية التنصير الكنسية لأفريقيا والشرق‎ -١ 
أ35 156' 0دك ج512ه). وهى جمعية بريطانية تكونت في لندن‎ 
عام 110/14 م, وتوضف بأنها أهم جمعية تنصيرية بروتستانتية‎ 
على الإطلاق.‎ 


)١(‏ انظر: التنصير # القرن الأفريقي ص١7؛‏ و ملامح عن النشاط التنصيري 
د الوظن العرني ص17 


-  اا/ا/‎ 


قط اقيية رمي كبن التق (الشدة حيينه 
تحظى برعاية الأسرة المالكة وأساقفة كنيسة كانتربري» وبلغ 
مجموع ميزانية نشاطها التنصيري في أفريقيا عام ١٠9١م‏ 
وتو 913909 ييا #إسة اليا" لافريقية الرفية 
جرع :ام #اسنيها الأفريقية الغرينة 5745" حنيها لض 
والسودان”". 

؟- إرسالية السودان المتحدة ( 1160متآ صدلن5 عط 
1155100).. وقد تكونت أيضا في بريطانيا عام 1105م وبدأ 
نشاطها التنصيري في جمهورية السودان عام 19117م, وها 
نشاط كبير في كل من نيجيرياء والكاميرون» وتشاد» وجنوب 
أفريقيا". 

- إرسالية أفريقيا الداخلية ( 0هدلهآ سوعتقة عط1 
م8/]15515). أنشأها رجل يدعى بترس كامرون اسكوت ( معاءم 
50 .420 ومقر إدارتها في تورونتو بكندا. بدأت نشاطها 
التنصيري في كينياء قبل أن يمتد إلى أوغندا والكونغو”. 

5- إرسالية السودان الداخلية ( 8معنامآ1 سصقلن5 ع1 
د2/15510) . ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 197١م‏ للعمل في 
الإقليم السوداني. وكان لها نشاط كبير في نيجيرياء وكذلك في 


)١(‏ انظر: الغارة على العالم الإسلامي ص*7١-‏ 158» و التبشير النصراني 
ل جنوب سودان ص”” 

01 لشو لتسراض ده ا طوف سوام 4م 
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اا - 


أثيوبيا في ما بين عامي 978١م‏ و 1970م., أي قبل غزو 
إيطاليا لما". 

5- الإرسالية الأمريكية التابعة لمجلس إرساليات 
الكنيسة المشيخية بشمال أمريكا ( 4ه كدوزةؤذ/3 4ه لندهظ ع1 
.]1 بطععتاطلت صدقع) رطوع:ط عد) . بدأت نشاطها التنصيري في 
مصر عام 1805م ثم امتد إلى السودان بعد ذلك”". 

1- الجمعية التنصيرية الميثودية ( 55155ذ]/8! :5ن مطاء21 »1 
2001617 ). أنشعت في القرن التاسع عشرء وها نشاط واسع 2 
دول شرق أفريقيا وغربها”. 

'- جمعية الكتاب المقدس البريطانية والخارجية ( 8:35 
50617 عاطازظ دعنء:0 :5). وهى منظمة مساعدة للإرساليات 
التنصيرية»: أنشقت عام 184١م‏ وتنخص مهامها في طبع 
وترجمة وتوزيع كتابهم المقدس بمختلف لغات العالم» وها 
نشاط ملموس في جميع قارات العالم حتى اليوم" . ومثلها 
جمعية الكتاب المقدس الأمريكية ( عاطذظ صمعتعسح عط 
500617) التي تكونت عام 5١18١م,‏ وها فرع في القاهرة 
اسمها: دار مطبعة النيل (2©55 84159155 غ111 ع1). ى)| 


)١(‏ نفسه ص" 
(") نفسه ص0” 

() انظر: التنصيري القرن الأفريقي ص١٠‏ 
(:) التبشير النصراني 4 جنوب سودان ص70 


-1/4ا- 


تحت منذ عام 971١م‏ مكتبةٌ في الخرطوم لبيع الكتب 
والمنشيووات التصزانية. 


ع بجلس الكنائس العالمي ( 04 [عصتاه© 7010لا 
5ع ) 

منظّمة عالمية تأسست عام 154١م‏ لتكون مظلةً تجتمع 
تحتها كل الكنائس التي تؤمن بالمسيح ربا ومخلصاء وتضم 
أعضاءً بروتستانتية وأرثودوكسية”. لهذا المجلس هيئة سماها: 
"هيئة مجلس الكنائس للإسهام في أعمال التنمية"» وقد 
اختارت الحيئة عدة دول في أفريقيا وآسياء اعتبرتها مناطقّ 
بود حنة لشرووعاك على الكتاكس الاتاة لل 


ومئها: جمعية التنصير الطبية العالمية بنيويورك (2)121115 
وجمعية التنصير الطبية بأدنبرة» في المملكة المتحدة ( 1عذل»21 


, 9 )1/]15510031597 5057 


)١(‏ نفسه ص" 

0) مآ وعنتسسصمغترظ دنلع2مملء عط 

(؟) انظر: التنصير ث4 القرن الأفريقي ص856: و وجاء الدور على الإسلام 
طن 

(؛) انظر: التبشير النصراني 2# جنوب سودان ص17١‏ 


داو /ي- 


مراكز التنصير ومؤسساته في القارة الأفريقية 
فس براك التعطس ومونسياتة اللنهة المسذة البتناسنات 
ومخططات التنصير التي غالبا ما ترسمها الحيئات الداعمة 
والمموّلة. وهذا يعني أن خطورتها لا تقل بأي حال من 
الأحوال عن خطورة الجهات الداعمة نفسهاء بل تفوقها 
بمراحل؛ فالدعم مهما بلغ حجمه فإنه بلا شك يحتاج إلى 
مستثمر يعرف الطريقة المثى لتوظيف هذا الدعم كي يعطي 
ثاره. ومن أهم هذه المراكز في القارة الأفريقية ما يلٍ: 
-١‏ مركز الاتصالات والدراسات المتقدمة لإرساليات 
التنصير (البروتستانتية). 
يقوم هذا المركز بإعداد دراسات وإحصائيات دقيقة عن 
أوضاع التنصير في المناطق المختلفة من القارة» ومدى نجاحه 
أو فشله. وأسباب ذلك. وكذلك عن أوضاع الإسلام 
والمسلمين ومدى الارتفاع أو الانخفاض في نسبهم المئوية من 
السكان ... الخ". 
-١‏ كنيسة إفريقيا الداخلية في شرق أفريقياء والكنائس 
الأنجليكانية لغرب أفريقيا. فقد ورد الثناء على هاتين 


ال/- 


المؤسستين في مؤتمر كولورادو التنصيري بسبب جهودها 
المللموسة في تنصير المسلمين”". 

؟- دار النشر التنصيري/ الإنجيل بكينيا ( اعءقصة1 
110115 ع صتائن[طنا7”)2 . ْ 

5- الجامعة الأمريكية فى القاهرة". 

6-. جافعة دايستار في تبر وى . 

كل فوران ل «بورائون: بعت الل لاه طريلة 
الممدة الرئيسة لنيجيريا وغيرها بالمنضّرين المتخرجين فيها". 
وبعد أن تحولت إلى جامعة وطنية علانية تحت اسم "جامعة 
فورابي" عمد المنصّرون إلى إنشاء كليات للمعلمين في المنطقة 
نفسها وتقوم با كانت كلية فورابي تقوم بها من الأدوار حتى 
اليوم. 

-٠‏ الاتحادات أو الجمعيات النصرانية الوطنية؛ ومن أقواها 
نفو ذا الجمعية النصرانية النيجيرية ( 01 855020602 صةناكتضط) 
ع1 . 

6- المدارس والمعاهد التنصيرية/ النصرانية المنتشرة في 
جميع أنحاء القارة الأفريقية. 

)١(‏ نفسه ص 

(؟) نفسه ص/غ ؟ 

(؟) انظر: قوى الشر المتحالفة ص9 » والموسوعة الميسرة 3 الأديان .. 
ص0١‏ 


(4) انظر: موجز تاريخ نيجيريا للإلوري ص8// 


لامر - 


الكنائس بمختلف اتجاهاتها. 

منظمات الطلبة النصارى في الجامعات والمعاهد العليا. 
محطات الإذاعات وقنوات التلفاز التنصيرية. 
المستشفيات النصرانية والمراكز الصحيّة التابعة لها. 


عاد واد وام 
22 


م 


5م - 


الياب الثاني: 
المسلمون والحركة التنصيرية فى القارة الأفريقية 
وفيه فصول : 


الفصل الأول: دعوى النصارى تحوّل أفريقيا إلى 
النضرالية عام م حقيقة أم 
خيال؟ . 

الفصل الفاني: نتائج التنصير في أفريقيا حتى عام 
ولا ل 2 

الفصل الثالث: أسباب نجاح التنصير في أوساط 

الفصل الرابع: مقترحات وحلول لمواجهة التنصير في 
امسا 


60ل - 


لاكال/ر- 


الفصل الأول: 
دعوى النصارى تحول أفريقيا إلى النصرانية 
عام لل ا حقيقة أم خيال؟ 


ما لا يسوغ إنكاره» لوضوحه كضوء الشمس في متتصف 
النهار. أن المنضّرين ركزوا هجاتهم وحملاتهم على القارة 
الأفريقية» وأن صولاتهم وجولاتهم في ربوعها أكثر منها في 
غيرها من قارات العالم. فهذا البروفيسور بروز لورانس » وهو 
حصان يتتول((مسا له هه لا ناس ةسجن المنتصريق 
الأمريكان يخرجون من الولايات المتحدة إلى أفريقيا وهم على 
درجة عالية من التدريب والتأهيل هدف واحد هو إحلال 
النصرانية في أفريقيا وإخراج الإسلام منها.والمنضًرون هؤلاء 
يتصورون معركة بين الإسلام والنصرانية على حساب 
أفريقيا)). وأضاف يقول بأن هؤلاء المنضّرين يرفعون شعار: 
"الصليب من كيب تاون إلى القاهرة ( ©ع37ب) 7ه 02055 106 
ممنه© م1 مه1)” . وقال أيضا: ((وهم يستهدفون أفريقيا 
بشكل كبير ويقولون إن المعركة الكبرى بين الإسلام والمسيحية 


ها١55١/نابعش/١١ جريدة المدينة -السعودية- ,2 العدد "لالا(3ء‎ )١( 
١ مم ص6‎ 609 


-/ا/ - 


ستكون على الحلبة الأفريقية وأن القارة السوداء هي الجائزة 
الكبرى”»). ويكفي أن نعلم أن من بين 7٠١‏ ألف منضّر 
ومنضّرة حول العالم» يعمل ١١9‏ ألف منهم في أفريقيا 
وحدها” (أي أكثر من .)/05٠‏ وأن 0 من مجموع المصرين 
البروتستانتيين في العالم يعملون في أفريقيا وحدها”, بل أوصوا 
لبمار كرك ورد الم ا 11 بد ماده متايه 
المنضرين فق شال أفريقيا مه "0" إلى "عم" برا أدتى [م 

أما بخصوص دعوى التحول عام ١٠٠٠م.‏ فقد رسم 
الفاتيكان خططهاء بل ويشرف البابا نفسه على تنفيذ الخططء 
ويتابع مدى نجاحها“. وتم تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات 
دولار» وتوظيف ١5١‏ ألف منصر للقيام بهذه المهمة”. أضف 
إلى ذلك أن زيارات البابا يوحنا بولس الثاني للقارة الأفريقية 
أكثر منها لأي قار أخرى 1ه خف وض الحدل ”ال تلاك 
زيارات قام بها خلال حمس سنوات فقط ,))١980-١98٠0(‏ 


)١(‏ المرجع نفسه» وانظر كذلك: الغارة على العالم الإسلامي ص76 

() انظر: الموسوعة الميسرة 3 الأديان والمذاهب المعاصرة ص78١‏ 

() انظر: حقيقة التبشير لأحمد عبد الوهاب ص١7٠١»‏ و مأساتنا 4 أفريقيا 
لعماد الدين خليل ص١/‏ 

() انظر: التنصير ص7717” 

(5) انظر: احذروا الأساليب الحديثة 4 مواجهة الإسلام ص7/ 

(5) انظر: وجاء الدور على الإسلام ص0١- ١65‏ 

0) المرجع نفسه ص70 


/م - 


زار خلالها أكثر من عشرين دولة أفريقية» لم يستثن منها دولة 
مثل السنغال التي لا تتجاوز نسبة النصارى فيها '/ » وعلى 
العكس جعلها أولى محطاته في إحدى هذه الزيارات"! ويقول 
أحد المتحدثين باسم الفاتيكان: جوسكين نفارو والز: ((إن 
أفريقيا -شأنها شأن أمريكا اللاتينية- هي (خزان) للكاثوليكية 
في المستقبل”")). 

وقفة مع هذه الدعوى: 

من الخطأ وسوء التقدير أن نظن بأن البابا حين أعلن أن 
أفريقيا ستصبح قارة نصرانية في عام ١٠٠٠م‏ كان يقصد أن 
يصبح كل فرد في القارة نصرانياء إذ لم يحصل هذا حتى في 
موطن النصرانية ومركز قوتها في أوروبا وأمريكا. ولكن 
الرجل وهو يعلن هذا التحدي السافر كان يدرك تماماً ما تحت 
تصرفه وتصرف الحيئات التنصيرية الأخرى من الإمكانات 
المادية الحائلة» وغيرها من وسائل الضغط والتأثير» وقلب 
موازين القوة والنفوذ في هذا العالم المعاصر الكثير التقلبات» 
وقد أشرنا إلى جملةٍ منها في هذا البحث”. 


2 المرجع نفسه /0- 04 » و دراسة ميدانية عن الحركات التنصيرية‎ )١( 
١ العالم الإسلامي ص؛‎ 

() دراسة ميدانية عن الحركات التنصيرية ... ص0١‏ 

(5) انظر: ص ؟؟- /؟ 


- 84- 


وفوق هذا وذاكء فقد كان الرجل على علم يقيني با 
يعيشه كثير من الأفارقة ويعانون منه. من فقر» ومرضء. 
وجوعء. وجهلء وعدم استقرار سيامي أو اقتصادي. وما 
هنالك من الأوضاع التي يمكن استغلالها بسهولة» وجني ثمار 
وأرباح طائلة كلها تصب في مصلحة النصرانية والتنصير. 
وأخير ا كان" النانا يدرك 'أكدز هنا معقيقة التصين ومقصوذه 
خاصة إذا كان بين المسلمين أي -كم) تقدمت الإشارة إليه- 
زعزعة العقائد والانسلاخ عن الدين» من غير ضرورة حمل 
الصليب أو تناول العشاء الرباني بين جدران الكنائس. فا 
مدى نجاح البابا ورفاقه أو فشلهم في هذه الحملة؟ 

أرى أن الجواب عن هذا يجب أن ينبني -بناء على ما تقدم 
قبل قليل- على النتائج المتحققة إلى حد الآن. وهذا ما سنتناوله 
إن شاء الله في الفصل التالي: 


د و4 - 


الفصل الثاني : 
نتائج التنصير في أفريقيا حتى عام ١٠٠٠م‏ 


إِنَّ الترتيب المنطقي لهذا الفصل يتطلب أنَّه قد سبقه فصل 
آخر يبحث في أهداف التنصير في أفريقياء ليكون ذلك مقياساً 
لما تحقق ولم يتحقق من هذه الأهداف. إذ إن هذا بعينه ما نعنيه 
بالنتائج. لذاء أرى ألا مندوحة من الإشارة ولو بإيجاز- إلى 
أهم ما يستهدفه المنصرون في هجاتهم على هذه القارة المسلمة» 
ومنها": 

)١‏ الوقوف في وجه انتشار الإسلام» وذلك بحاية 
النصارى من الإسلام أو الحيلولة دون دخوطم فيه» ومنع غير 
المسلمين من الوثنيين ونحوهم كذلك من اعتناق هذا الدين. 

") إخراج المسلمين عن دينهم كلياء أو جزئياً عن طريق 
هدم الإسلام في قلوبهم وحياتهم» بالتشكيك والطعن في 
مبادئه» وربطه بالتخلف والإرهاب. والهمجية ... الخ. 

؟)الخرية» والدعرة. إن عي أبامة: “اير ا القرينة 
النصرانية في كل شيء. 


)١(‏ انظر: التنصير 2# الأدبيات العربية ص”- 51, و التبشير والاستشراق 
للطهطاوي صغ - 1» و التبشير وأثره للبساطى ص756- 777, واحدروا 
الأساليب الحديثة ... ص”07- 215١0‏ وحقيقة التبشير ص0١5١- ١57‏ 


لدت 


5) إدخال المسلمين في النصرانية» وهذا لا مهتم به من 
المنضّرين إلا أولئك القلائل الذين ينطلقون من منطلق ديني 
بحتء يرون في دينهم الخلاصٌ للبشرية من مشكلاتها. وهم 
الذين إذا ما وجدوا البديل الحقٌ تركوا التنصير وحتى 
النصرانية ذاتها فيسلمون. 

ولنشرع الآن في استعراض نتائج التنصير في أفريقيا وما 
تحقق حتى عام ١٠٠٠م,‏ وذلك في النقاط الآتية:- 

أ- تمت ترجمة الكتاب المقدس أو أجزاء منها إلى أكثر من 
٠‏ لغة أو لهحجة أفريقية. كى) تم أيضا إنجاز ترجمات له 
بطريقة "برايل" للمكفوفين خاصةء وتم توزيعها في بعض 
الدول الأفريقية» منها: نيجيريا وأثيوبيا" . وأقرٌ مشروع منذ 
أواخر السبعينات من القرن الميلادي العشرينء لترجمة الكتاب 
إلى 5 من اللغات التي يتحدث بها مسلمو نيجيريا فقطء 
ويجري تنفيذ المشروع حتى الآن". 

ب- يتم البث الإذاعي المتخصص في التنصير بأكثر من 
لغة أفريقية”» وقوة إرسال هذه المحطات أكبر حتى من 
إرسال كثير من المحطات الوطنية الرسمية. 


6 انظر: التنصير (مؤتمر كولورادو عام 11م صماه 


لوانت 


ج- كان عدد النصارى في أفريقيا كلها في بداية القرن 
الميلادي المنصرم لا يتجاوز مليون نصراني» وقد بلغ عددهم في 
الثانينات من القرن نفسه 85 مليون نصراني؛ أي بمعدل زيادة 
ليون تق منتويا! 

د- توجد الآن على أرض دولة أفريقية ذات أغلبية مسلمة 
- وهي ساحل العاج- الكاتدرائية الكاثوليكية» التي بلغت 
تكلفة إنشائها عشرات الملايين من الدولارات» وجاء البابا 
نفسه لافتتاحها تأكيداً لأهميتها". 

ه- يمكن للبابا الآن زيارة أي دولة أفريقية يرغب في 
زيارتهاء بل ربا تسابقت بعض هذه الدول إلى دعوتها للزيارة. 
بين| في السابق كانت الزيارات كهذه تجايّه بمقاومة شديدة من 
قبل المسلمين» وتؤدي في الغالب إلى إلغائها”". 

و- جاء في تقرير عرض في مؤتمر كولورادو التنصيري 
عام 1918م أن من بين 7١7‏ قبيلة أفريقية مسلمة» تم تنصير 
01 مليون شخص حتى منتصف عام 191/7م. وأن ثمة 74 
مليون شخص آخر في 7177 قبيلة أفريقية غير مسلمة تعيش في 
مناطق حدودية لم يتم تنصيرهم بعد» وأن العمل جار للوصول 


)١(‏ المرجع نفسه ص56ه ؛ و احذروا الأساليب الحديثة ... ص7/ 


5 


إلى هؤلاء خلال ربع قرنٍ من ذلك الوقت. وأما عدد من تم 
تنصيرهم من هؤلاء فيقدر ب ١8‏ مليون شخصء وأن 
"النصرانية تحقق الآن نجاحاً في التنصير في وسط أصحاب 
الديانات التقليدية بصورة أكبر من الإسلام"”. 

ز- كما جاء في التقرير نفسه أن المد الإسلامي في أفريقيا 
الذي يتقدم جنوباً بشكل مطّرد منل القرن السادس الميلادي» 
تم إيقافه تمامًا منذ عام ٠110م‏ نتيجة للعمل التنصيري 
المكثف في جميع أرجاء المنطقة الوسطى والجنوبية من القارة» 
وأنْ نمو النصرانية في أفريقيا من ذلك الحين بات أسرع من نمو 
الإسلام فيها بمعدّل 5./ سنوياً". 

ح- تفيد مصادر الفاتيكان بأن الكنيسة الكاثوليكية 
تكسب في كل سنة مليوني أفريقي» وأنها تسعى لأن يصل 
عددهم إلى مائة مليون نصراني كاثوليكي بحلول عام 
0 

وأود أن أقول هنا إننا بإيراد هذه الأرقام لا نريد زرع 
اليأس في قلوب الدعاة المسلمين» وإنما المدف جلب انتباههم 


77١ انظر: التنصيررص777‎ )١( 

(0) المرجع نفسه ص 57١‏ 

(؟) انظر: دراسة ميدانية عن الحركات التنصيرية ص08 ١؛‏ و وجاء الدور على 
الإسلام ص07 


عبد + ارت 


0 والقادم, اين حذرهم ويعدوا العدة ىا 


ولعل مما يشجّع على القيام بالواجب تجاه هؤلاء 
المحاصرين بالجيوش التنصيرية» أن ندرك أن معظمهم وإن 
أعلنوا تنضّرهم. إلا أئْبم باقون على فطرتهم التي فطرهم الله 
عليهاء والتي تجعلهم -بعد توفيق من الله- يميزون بين الحق 
والباطل متى ما قدّم لهم هذا الحق بالأسلوب اللائق» مع 
الاستفادة من الوسائل الحديثة التي لا تتعارض مع الشرع. فها 
هم هؤلاء المنضّرون أنفسهم يعترفون بهذه الحقيقة فيقولون 
عن أوضاع المنضّرين الأفارقة: ((ويجب أن نأخذ في الاعتبار 
أن النسبة المئوية الواردة في العمود لا تعني بالضرورة أنهم 
مؤمنون إنجيليون. لأنه استناداً إلى إحدى التقديرات فإن /7١‏ 
فقط من الذين يعلنون نصرانيتهم يمكن اعتبارهم نصارى 
ملتزمين")). 

ط- استمرار سيطرة النصارى على مقاليد الحكم والإدارة 
في دول إفريقية بها أغلبية مسلمة أو لا تقل نسبة المسلمين فيها 
عن ./65٠‏ 


”7/ التنصيرص/777-‎ )١( 
- ه44‎ 


ي- أما بخصوص ما تردد على ألسنة قادة التنصير من 
وجوب إخراج المسلم عن دينه دون ضرورة إدخاله في 
النصرانية ليبقى ى] قالوا: ((ليس له من الإسلام إلا اسم”"))) 
فلنا أن نستعرض حالات الكثير من أبناء المسلمين اليومء 
وبخاصة الأآفارقة» رجالا ونساءً» لنرى هل هم ى] خطط لهم 
أعداؤهم أم لا؟ شعبٌ "لا بهتم بالعظائم ويحب الراحة 
والكسلء فإذا تعلم فللشهوات, وإذا جمع المال فللشهوات » 
وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات يجود بكل 
شبيء”". ويؤسفني كل الأسف أنَّ الجواب بالإيجاب المؤمد 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


و 
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(0) جزء من خطاب المنصر صموثئيل زويمر ب مؤتمر القدس التنصيري . 
(انظر: تنصير المسلمين ص75؛ و معاول الهدم والتدمير ص١١١2‏ وحقيقة 
التبشير ص )١51١‏ 


قت 


الفصل الكالث: 
أسباب نجاح التنصير في أوساط مسلمي أفريقيا 


هاا تحقق من نإنها واس المنية الععبيرية فى الفا 
الأفريقية لها أسباب يمكن إجمالها -حسب رأبي المتواضع- في 
ارئعة عناض اركش هيد" اللطيرت “ المضر الوسائل - 
المجتمع. ْ 

أولا: المتضّر:- وهو هنا ذاك المسلم المسكين الذي وقع 
فريسة سهلة» ولقمة سائغة بأيدي الجيوش التنصيرية التي لا 
6 10 ' 
قفص التنصير إلى عدة أمور من أهمها:- 

-١‏ الجهلء ولا سيها في ما يتعلق بأمور الدين» فتجد ألوفاً 
فولفة مق المسلميق البوم :لا عرفو حتى فلك الأمون الت 
يطلق عليها علماؤنا في السابق "المعلوم من الدين بالضرورة". 
فكو من سبلم تولود قي لاا ع اودلا رقيي قبا وشبات وو 
لا يستطيع قراءة القرآن» فضلاً عن إدراك ما فيه من المعاني 
وتدبرها. وقد وجد المنصّرون الطريق السهل إلى هؤ لاء بمجرد 
إقناعهم نأن دنه هذا أي الإسلام- دين العرب ولا يمت إلى 
الأفارقة بصلة. وهناك قصص ووقائع كثيرة تشهد لما أقول 
ولكن المقام لا يقتضي الإطناب. 


-/اة - 


-١‏ سوء التربية من قبل الآباء وأولياء الآمور الذين لا 
همهم من شؤون أولادهم وبناتهم سوى ما يتعلق بدنياهم. 
فعندما يخرج هؤلاء إلى المدارس أو الجامعات لا يجدون أي 
من الطقوسء أو مرافقته إلى الكنيسة لقدّاس الليل» إلى أن يتم 
انسلاخه الكامل عن دين الأبوين. 

ا عدم المبالاة بيخطورة الأمر وما يتبع ذلك من 
التجاهل التام لكل صيحات التحذير وصفارات الإنذار من 

ثانيا: المنصّر:- أوروبيا كان أو أمريكيا أو أفريقياء ويعود 
سبب نجاحه على الساحة الأفريقية إلى أمورء من أهمها:- 

:دادعإلاةوق)١‎ 

فتجد أن هؤلاء المنصّرين على درجة عالية من التدريب» 
يعرفون كيفية الولوج من الباب الخلفي إذا انغلق الأمامي, 
وكيف يعثرون على الثغرات أو يوجدونها بأنفسهم ثم 
يستغلونها أتم الاستغلال”" . ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أن 
التنصير نفسه صار حقلاً أكاديمياً له تخصصات وأقسام علمية 
مختلفة. وأترك الحديث هنا لأستاذ جامعى أفريقى عايش 
الوضع ويدرك تفاصيله. فيقول: ((كليات الدعوة الإسلامية 


2 اقرأ ما جاء على لسان بعضهم ممن اشتركوا 4# مؤتمر كولورادو‎ )١( 
9١ص كتاب التنصير‎ 


ةو - 


في العالم الإسلامي عملت حقيقة على تخريج عدد كبير من 
الدعاة» لكن هذه الكليات تعلّم الداعية كيف يخطب ويعظ. 
ولكن المنظمات الكنسية تعلّم المنضّر أو المبشّر كيف يتعامل مع 
الآلات الحديثة» كيف يداوي المرضى» وكيف يتعامل مع 
المجتمع الذي يعمل به وتعلّمه كيفية تنشيط 0 
الزراعية وغيرها من الخدمات التي تحتاج إليها المجتمعات 
الأفريقية» فاستطاع أن يوفق بين رسالته في التنصير وتقديم 
هذه الخدمات” )). 

ولو كان الأمر مقتصراً على هؤلاء الدعاة خريجي الكليات 
الإسلامية لكان هيّناء لأنهم مؤهلون علمياً على الأقلء 
والكال لله تعالى وحله. 0-0 لواقع الدعوة والدعاة في 
هذه القارة يرى أنَّ معظم من يتصدّون للدعوة أو التعليم 
الإسلامي هم ممن لا أهلية لهم للقيام بذلك» علمياً وثقافياً 
والأمثلة كثيرة جدأء والله المستعان. 

؟) جودة العرض 

وهذا أيضا ذو صلة با قبله. إذ تجد أن هؤلاء المنصّرين - 
وقانا الله شرهم- خطباء مفوّهون من الطراز الأول. فهم | 
وصف الله كك المنافقين (وَإِذَا ينهم تمْحبّكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ 
3 يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوهِمْ4 (المنافقون: من الآية5). 


العابدين» عميد المعهد العالى للدراسات الأفريقية والآسيوية 4 جامعة 
الخوظو: 
5 0109 ب 


") جذابة الأسلوب: 

ويكفى للدلالة على هذا أن أورد هنا القصة الآتية ىا 
وردت بنصها في أحد بحوث مؤتمر كولورادو التنصيري عام 
: ((لاحظ أحد المنضّرين أثناء حديثه عن المسيح إلى 
بعض المسافرين بالقطار أن أحد المسلمين ويدعى "نسيم" 
اي ا ا ال 
نسيم بتاثر شديد: منذ بضع سنين مررت أنا وصديق مسلم لي 
ببعض الراهبات الكاثوليكيات وقد مددن أيديهن لجمع النقود 
لبناء مستشففى جديدء وعند مرورنا بجوارهن بصق صديقي 
في اليد الممتدة إليه بمقت شديد» وعندها أخرجت الراهبة 
منديلهاء ومسحت يدهاء ثم خاطبت صديقى وهى تبتسم 
قائلةً: "حسناً كان هذا لي» والآن ما ذا ستعطي ليسوع؟". نظر 
نسيم إلى المنضر بعد أن انتهى من روايته والدموع في عينيه قائلاً 
ا "هل يستطيع أي إنسان أن ينسى مثل هله الح 

الثاً: الوسائل» وقد تقدم الحديث عن ذلك بتفصيل يغني 
عن الإعادة هنا فليراجع". 

رابعا: المجتمع» ونعني هنا ما آل إليه الآمر في بعض هذه 
المجتمعات من ندرة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» أو 
كثرتهم كثرة لا خير فيهاء لاقتحامهم ميدان الأمر بالمعروف 


١١7”صريصتتلا‎ )١( 


والنهي عن المنكر بلا علم أو فقهء فضلوا وأضلواء وعسّروا 
ولم يبسرواء وفرّقوا ولم يجمعوا. 

فتقاعس عع فئات المجتمع» بل بالأسرة» ومرورا 
بالمدارس والمراكز والجمعيات الإسلامية» ووصولاً إلى 
المساجد والأئمة والخطباء والوعاظ عن واجب النصيحة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الشرعي 
الصحيحء والتكافل والتعاون على البر والتقوى» كل ذلك أدى 
الأفارقة. 


ء-- 4 
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حناعاةت 


0 


مقترحات وحلول لمواجهة التنصير في المستقبل 


بادئ ذي بدءٍء أود أن أسجل هنا تقديري الكبير لكل 
الجهود التي بذلت الخد وان بكاوي هذا ا 
وهناك» 5 9 ذلك من 0 0 ف ميال لحني و2 
كهذه. ومن هذا المنطلق أرجو أن يوفقني اللّه لذكر شيء في ف 
الأسطر الآتية ما ينفع الله به المسلمين الأفارقة وغيرهم لمجامبة 
التنصيرء وهيئاته» ورجالاته. فأقول مستعينا بالله كلكَ:- 

أولاً: على الدعاة التعرف على ما يتيسر من أصول الديانة 
النصرانية ومصادرهاء وطوائفها. والمرجو من ذلك أمران: 
أوهما التسلح الشخصي من باب "وكنت أسأله عن الشر محافة 
أن يدركنى” ". والثانى إقامة الحجة على بطلان النصرانية 
وأخطائها للمنضّر والمنضّر على حدٍ سواء. ولعلي أشير هنا إلى 
نقطة مهمة قد تخفى على الكثيرين» ألا وهى أن هؤلاء 
المنصّرين في أكثريتهم هم أنفسهم غير مقتنعين با يدعون 
شبابنا يريدون شيئاً لا يحصلون عليه. ولا أستطيع أن أرغمهم 


2000 جرء من حديث حذيفة بن اليمان نه رواه البخاري ل و مسلم 
لاغ ١‏ 


د و١‏ - 


على الذهاب إلى الكنيسة ليستمعوا إلى مبادئ لا يؤمن بها 
المبشّرون أنفسهم إيماناً راسخا")). وإليكم شهادة أحد هؤلاء 
المنصّرين في قوله: ((نتفاخر نحن البروتستانت أنه لا يوجد في 
عبادتنا أنزاط أو رموزء ولكن في الحقيقة هذه موجودة. فالأبنية 
المتقنة الموسعة والأبراج والنواقيس والصليب الذي يوضع 
دائما في أعلى واجهة المبنى» وأنواع الثياب التي تلبس في 
الكنيسة» ومنبر الوعظ. وتنظيم العبادة وساعتها ومدتها 
وتحديد يومهاء واستخدام البيانو والآلات الموسيقية الأخرى 
... ومدارس يوم الأحدء واجتاع العبادة في ليلة الأربعاء .. 
والاحتفال بعيدي الميلاد والفصح. وطرق دفن الموتى» 
وطقوس الزواج» والصلاة قبل تناول الطعام» ...كلها أناط 
ورموز نستخدمها في حياتنا اليومية» ولا يوجد بين هذه 
الأنناط والرموز أمر واحد أمر به العهد الجديد بصورة 
محددة... إن التوجيه الوحيد البسيط الذي ورد في الكتاب 
المقدس كنمط للصلاة وهو رفع الأيادي الطاهرة (تيموثاوس 
الأولى ؟: 8) يجري إهماله على نطاق واسع من قبل النصارى 
البروتستانتيين» ويلتزم به المسلمون فقط... [إلى أن قال] إن 
تجرؤنا -نحن الغربيين- على القيام بنقل ثقافتنا الغربية إلى 
أنحاء العالم والترويج لما في الهند وأفريقيا والشرق الأدنى 
كحقيقة من حقائق الكتاب المقدس ونجعلها مساوية للمسيح. 


١١ص حقيقة التبشير‎ )١( 
- ١ع‎ 


يبدو سلوكاً منافياً للطبيعة والعقل")). ويقول منضر آخر: 
((إن كل مقاييس الطبيعة غير مناسبة كليةَ لتعريف مفهوم 
المحبة الإلمية على الطريقة النصرانية التي تجعل من الإنسان 
شا وابناً للإله» في آنِ واحي”)). 

ثانيا: لا ينبغى أن يعتقد الدعاة أن هذه المواجهة تتوقف 
فين عره لدي عو فصي ونناة اورت 1ن ذلك 
ليس هو الغاية. بل لا بد من البديل الحق المتمثل في تقديم 
الإسلام الصحيح الذي لا تشوبه شائبة الشرك أو البدع 
والخرافات أو الأفكار التخريبية» حتى لهؤلاء المنصّرين 
والمنصّرات. 

ثالناً::عليك] كذلك التسللح بالعلت» الشرغي أولك ثم 
بالوسائل الناجحة ثانياء مراعين في اختيارها البيئات 
والظروف التي تتم فيها المواجهة. وأن ندرك أن التنصير ذاته 
ظاهرة متجددة ومتطورة من فترة لأخرى. ويبقى الأهم وهو 
أن لا ننجر وراء هذا السراب إلى حد استخدام وسائل غير 
نزيبة بحجة أن المنضّرين ن أيضا قد استخدموهاء فالفيصل في 
هذا هو الضابط الشرعي. الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة» 
بل إن الوسائل لها حكم المقاصد. كما هي قاعدة أصولية. 
والصراع بين الحق والباطل ليست فيه نديّة وإنم| ضدية. 


)رات يله كن إلا 


- ١٠١8ه‎ 


رابعاً: على كل مسلم من ولاهم الله شيئاً من أمور الناس 
في أي من هذه البلاد أن يبذل ما في وسعه في التأثير على 
المسؤولين من أجل التصدي للتنصير وعدم تقديم التسهيلات 
لمعي صر راو الماك الك لماجي 
والتأكد من أنّبا تقتصر على مهماتها السياسية. 

حاضيا إن الهيئات الإغاثية الإسلامية في شتى بقاع 
الأرض تؤدّي الأعمال المنوطة بها بنشاط» ولله الحمد. ولكن 
حبذا لو وجد التنسيق اللازم في هذا المجال لمضادة المنضرين» 
ولعل ما حصل مؤخرا من قيام لجنة سعودية مشتركة لإغاثة 
مسلمي كوسوفو والشيشان مثال يقتدى به في هذا المجال. 
وينبغي التركيز أيضاً على التعدد النوعي في هذه الأعمال أكثر 
من الكمي. 

سادسا: على كل شريحة من شرائح المجتمع أن يتحمل 
مسؤوليته في النصيحة لله» ولرسوله» 0 ميلم 
وعامتهم- كما ورد في الحديث الشريف ا احوك 
المواجهة للعلماء والدعاة وطلبة العلم فقطء 07 الأمرة 
والأغنياء والمثقفين والعامة تحمل المسؤولية أيضا كل حسب 
اختصاصه وإمكاناته. وعليهم كذلك أن يكونوا قدوة صالحة 
تمثل الإسلام تمثيلاً لائقاً في جميع مجالات الحياة السياسة. 
والتجارية» والاجتاعية,» والثقافية» وغيرها. 


74/١ متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري ٠ت و صحيح مسلم‎ )١( 
ب‎ ١ 


سابعاً: الإعلام ووسائله المختلفة سلاح ضروري لمواجهة 
التنصير في أفريقيا. ويجب أن يكون موجّهاً توجيها شرعيا 
علميا حتى لا يخرج عن ال هدف المنشود. 

ثامنا: رصد المعلومات الخاصة بتحركات المنصرين 
وتحليلها تحليلاً علميا» لتتم الاستفادة منها في إعداد العدة 
للمقاومة المناسبة. ويمكن أن تقوم بهذا الجمعيات والمراكز 
الإسلامية المنتشرة في أنحاء القارة» تماما ى| تقوم به المراكز 
النصرانية» والتي من أبرزها: مركز دراسات الإسلام في أفريقيا 
في نيروبي» ومعهد الآداب العربية في تونس» ومعهد زويمر 
للدراسات الإسلامية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة". 

تاسعاً: إدراج مادة "التنصير" ضمن المواد المقررة في 
المدارس والمعاهد الإسلامية ابتداءً من المرحلة الثانوية ف) فوقها. 
وكذلك عقد لقاءات أو ندوات بين الفينة واللأخرى تخصص 
للبحث في التنصير وما يمثله من أخطار على المسلمين. 

غاشرا: الدعم السياسي والالي اللازمان للمجتمعات 
المسلمة في هذه الدول؛ نظير ما تقوم به حكومات الدول 
الغربية النصرانية» والمؤسسات التنصيرية العالمية في حق 
الأقليات النصرانية فيها. فمنظمة المؤتمر الإسلامى والبنك 
الإسلامي للتنمية مثلاً يملكان أوراقاً مهمة للتأثير السياسي 
والاقتصادي في هذا المجال. 


)١(‏ انظر: التنصير # الأدبيات العربية ص0/ 
دل/اةا- 


حادي عشر: الحوار الإسلامي النصراني» إن كان لا بد 
قاذ عفدي له إله لزعل كل مامحيه الكللة: لقن 
المحاور المسلم نصب عينيه الغاية من إجراء الحوار» وأنه 
لإحقاق الحق وإبطال الباطل» وليس مجرد منبر للتفاهم وتبادل 
الثقة. وليتذكر كل محاور مسلم قول الباحث النصراني 
البروفيسور ديون كراوفورد: ((...[يجب] ألا يؤدي هذا 
الحوار إلى المساومة على النصوص الإنجيلية ... وعلى المسلمين 
أن يفهموا أن الحوار يستهدف كسبهم إلى صف النصارى”")). 

ثاني عشر: هناك حاجة ملحّة ليبذل الداعي الأفريقي 
قصارى الجهد في اكتساب اللغة الأجنبية التي فرضت على 
جميع هذه الدول» إما لد وسمية أوالغة ثانوية مهنة:ؤذلك ذا 
لوحظ من محدودية تأثير الداعي الذي لا يملك هذه اللغة في 
الجتجم. الأفريقي»:وبخاصنة :بين الطرقة المتقفة القن "تسوس 
هذه البلاد وتديرها. فلا مجال له للتدريس مثلاً في الجامعات أو 
المدارس والمعاهد الحكومية» أو الحديث عبر وسائل الإعلام 
الوطنية التى غالبا ما لا تتعامل إلا مبذه اللغة» ولا حتى إلقاء 
الدروين: أى "العاف انق فق مواجة الوه ازاك وامصالتم 
الحكومية» أو الجامعات. في حين يفتح الباب على مصراعيه 
للداعية النصراني في كل هذه الأماكن بحجة إجادته للغة 
الرسمية. أضف إلى ذلك أن الاستعار الغربي قد نجح إلى حد 


)١(‏ انظر: التنصير 3# الأدبيات العربية ص7”/ 
٠١‏ - 


بعيد في إقصاء الأفارقة عموما عن لغاتهم الأصلية وتنفيرهم 
عنهاء ما جعل معظم الناس هناك ينظرون إلى الكاتب أو 
المحاضر باللغة المحلية بشيىء من الاحتقار. 

ثالث عشر: التزام الصمت وعدم الإعلان ما أمكن- 
النصارى إلا في ما دعت إليه الضرورة؛ ويبيحه الشرع”. 

خامس عشر: الامتناع عن إرسال الأولاد والبنات إلى 
مدارس المنضّرين» فا قد يخسرونها من دينهم هناك أهم بكثير 
ما قد يكسبونه من دنياهم» والتي يمكن اكتسابها من المدارس 
الوطنية أو الأهلية الأخرى. 
السنوي لآداء الحج لتبادل الآراء والخبرات حول التنصير 
وكيفية مواجهته. ويمكن أن يتم ذلك بالصورة التي قد يرونها 
مناسبة» كأن يكون مثلا بشكل لقاءات بين رؤساء الوفود. 

سابع عشر: توسيع دائرة التربية والتعليم الإسلاميين» 
وذلك لمحو هذا الجهل الكبير بأمور الدين بين أبناء المسلمين. 
ولا نريد أن يُفهم من هذا أننا ندعو إلى ما وقع فيه آباؤنا 
الأولون من الامتناع عن إرسال أولادهم إلى مدارس العلوم 


(١1)انظر:‏ التنصير ومحاولاته 4 الخليج ص// 
3 4 - 


الحديئة سذا للذريعة» فذلك قد أضر بمسلمى أفريقيا كثيراً. 
ولكن في الوقت نفسه لا تجوز التضحية بالدين طلباً للدنياء 
فليحرص كل أب على تحصيل ابنه أو ابنته لما ينفعه في دينه 
ودنياه من أساسيات التربية الإسلامية والقدرة على قراءة 
القرآن على الأقل» قبل انخراطه في أي تخصص مما يعود بالنفع 
على المجتمع. 


0 0 


المخاقة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام 
على من لا نبي بعده نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


ففي ختام هذا البحث. أرى أن أشير إلى خلاصته 


وأهم نتائجه»)وهى كالآق: 


3١ 


-_ 


-_ّ 


4 


أن التسمية الصحيحة لهذه الحملة هي التنصيرء 
وليست التبشير» فهم منضّرون لا مبشّرون» ونصارى 
أو بولسيون لا مسيحيون. فالمسيح كيلا منهم بريء. 
أن التنصير لا يعني بالضرورة تحويل المسلم إلى 
النصرانية» بل تكفي زعزعة عقيدته وتشكيكه في 
دينه» ووقف امتداد الإسلام أو انتشاره خصوضا بين 
النصارى. 

أن التنصير اليوم - سواء عند الكاثوليك ويعني 
الكثلكة» أو عند غيرهم من طوائف النصارى- 
أصبح حقلاً علميا له تخحصصات وأقسام علمية» مما 
جعل هذه الظاهرة أكثر ديناميكية وتجدداً. 

أن التنصير والاستعار وجهان لعملة واحدة, أما 
الا يتخراق وإد يكل كذلات انيه العصيار ا 1ه 
سند قوي له -- القول بأن التتنصير هو الموزّع لا 


-1١١١ 
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أن التنصير عموما قد مر بمراحل» تزامنت بدايتها مع 
دعوة بولس إلى عالمية النصرانية ونقلها من دين 
التوحيد إلى دين التثليث. 

أن أقدم تاريخ وقفت عليه لدخول المنضّرين إلى 
أفريقيا هو عام 714١م‏ وذلك في مصرء أما من حيث 
البعثات المنظمة فأولها برتغالية كاثوليكية حلت 
بالقارة في القرن الخامس عشر للميلاد. 

أساليب التنصير في أفريقيا متنوعة» بل تتوزع على 
جميع جوانب الحياة العامة والخاصة. 

أنه لا ينبغي اتخاذ كل وسيلة بحجة أننا نقاوم التنصير 
بالمثل» بل لا بد من مراعاة الضابط الشرعي فيا تُتَخذ 
من الوسائل. 

دعوى النصارى تحول القارة إلى النصرانية عام 
٠م‏ لا يمكن اعتبارها خيالآ لأنهم لا يقصدون 
أن يصبح كل أفريقي نصرانيا. 

- تعتبر أفريقيا أنشط مركز للتنصير على وجه 
الأزعيفنيا اكري :فت المنات انض د 
المنضّرين الموجودين في العالم كلّه. 


-١‏ أن من أهم أسباب نجاح التنصير في القارة؛ قوة 


إعداد المنضّرين وجذابة أساليبهم» في مقابل تقاعس 
ات 


شرائح كبيرة من المجتمع الإسلامي هناك وعدم 
شعورهم بخطورة الموقف. 

-١5‏ ختمت البحث بمجموعة من المقترحات والحلول» 
لعل الله ينفع مها في التصدذي لخطر التنصير في ديار 


- 1١1 


أبيض 
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القرآن الكريم. 

احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام» للدكتور سعد 
الدين السيد صالحء ط١اء‏ الزقازيق: دار الأرقمء 
48ه//1984م. 

الإسلام في وجه التغريب. لأنور الجنديء القاهرة: دار الاعتصامء 
د.ث. 

أصول التنصير في الخليج العربي -دراسة ميدانية وثائقية-» ل ه. 
كونوي زيقلر» ترجمة: مازن صلاح مطبقاني» ط١.‏ المدينة المنورة: 
مكتبة ابن القيم» ١٠5١ه/‏ 19940م. 

أفيقوا أيها المسلمون. للدكتور عبد الودود شلبي» جدة: دار 
التبشير المسيحي في منطقة الخليج, لأحمد فون دنفر» بدون بيانات 
النشر. 

التبشير النصراني في جنوب سودان وادي النيل» للدكتور إبراهيم 
عكاشة» الرياض: دار العلوم للطباعة والنشرء 19/7 م. 

التبشير وأثره في البلاد العربية والإسلامية» للدكتور أحمد سعد 
الدين البساطيء الهرم: دار أبو المجد. 4 5٠‏ ١1ه/‏ 19/5١م.‏ 
التبشير والاستشراق» أحقاد وحملات على النبي محمد وله وبلاد 
الإسلام, للمستشار نحمد عزت الطهطاوي. القاهرة: جمع 
البحوث الإسلامية» 11917ه/ /ا/191ام. 


-١١‏ التبشير والاستعمار في البلاد العربية» للدكتور مصطفى خالدي» 


ود/ عمر فروخ. بيروت: المكتبة العصرية» ١9/17‏ م. 


-١١‏ تنصير المسلمين» ل عبد الرزاق دياربكرلي» ط١ء‏ الرياض: دار 


.ه١5١١:سئافنلا‎ 
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كولورادو التنصيري عام 191/7 م) 

التنصير في الآدبيات العربية» للدكتور علي بن إبراهيم النملة» 
الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عمادة البحث 
العو ا اام 

التنصير في القرن الأفريقى ومقاومته» ل سيد أحمد يحيى» طكىك 
جدة: دار العمير» 5٠05‏ ١ه‏ 9/5١ام.‏ 

التنصير ومحاولاته في بلاد الخليج العربي» للدكتور عبد العزيز بن 
إبراهيم العسكر» طك الرياض: مكتبة العبيكان» 
464ه/11997مم. 

الجذور التاريخية لإرساليات التنصير الأجنبية في مصر -١1!/557(‏ 
5ام) -دراسة وثائقية- » للدكتور خالد محمد نعيم. بدون 
بيانات النشر. 

جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الأفريقي» ل عثان برايا 
باري» ط١ء‏ القاهرة: دار الأمين» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

و مدبولي إسماعيل عثان. راجعه: أ.د. زغلول النجارء ط١اء‏ 
حقيقة التبشير بين الماضى والحاضر. للواء أحمد عبد الوهاب» 
ط١ء‏ القاهرة: مكتبة وهبة» ١٠5١ه/‏ ١/19م.‏ 

دراسة ميدانية عن الحركات التنصيرية في العالم الإسلامي. 
للدكتور عبد الودود شلبى» ط١.‏ جدة: الدار السعودية للنشر 
واللرر 11 ام 

روائع المعلومات عن أقطار أفريقيا وبعض ما نبغت فيها من 
المملكات» ل مصطفى زغلول السنومى. لاغوس: دار الدعوة 
والإرشاد.١51١ه/‏ 1941م. 
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الغارة على العالم الإسلامي» ل أ.ل. شاتليه» ترجمة: محب الدين 
الخطيب و مساعد اليافي» ط”» جدة: الدار السعودية للنشر 
والتوزيع» ١٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

الغزو الفكري وأثره في المجتمع الإسلامي المعاصرء للدكتور 
علي عبد الحليم محمود. ط١ء‏ الكويت: دار البحوث العلمية» 
848هم/ 19179م. 

الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» للدكتور عبد الستار 
فتح الله سعيدء ط5. المنصورة: دار الوفاء» 5٠١‏ ١ه‏ 1989م. 
قاموس الكتاب المقدسء إعداد: د/ بطرس عبد الملك وآخرين. 
بدون بيانات النشر. 

قوى الشر المتحالفة (الاستشراق.التبشير.الاستعار)» ل محمد 
محمد الدهان» ط ؟. المنصورة: دار الوفاءء» / ١ه/19188م.‏ 

الكتاب المقدس (كتب العهد القديم والعهد الجديد). نشر: دار 
الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 

مأساتنا في أفريقيا - الحصار القامي» ل عماد الدين خليل» ط١ء‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ١91/8‏ م. 

المستشرقون والتنصيرء ل أ.د. علي بن إبراهيم الحمد النملة» 
ط١ء‏ الرياض: مكتبة التوبة» 514 ١1ه/‏ /1919١م.‏ 

المسلمون في غينياء ل محمد صفوت السقا أميني» ط١»‏ بيروت: 
مكتب رابطة العالم الإسلامي» 145١ه/‏ 191/5م. 

مصادر النصرانية: دراسة ونقدآأء ل عبد الرزاق عبد المجيد 
ألارو» رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
/1 1ه 

معاول الحدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير» ل إبراهيم بن 
سليهان الحبهان. طه. جدة: دار المجتمع» 5٠9‏ ١ه//‏ //9١م.‏ 
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المغرب العربي بين الاستعمار والاستشراق. ل مازن صلاح 
مطبقاني» ط١.ء‏ دار الريشة للنشر والتوزيع» 09٠5١ه/‏ 19894١م.‏ 
ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي» للدكتور إبراهيم 
عكاشة علي الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
(إدارة الثقافة والنشر)» 5+1 ١اه/‏ 19/1م. 

موجز تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصرء للدكتور فيصل محمد 
موسىء د.ط. طرابلس- ليبيا: الجامعة المفتوحة» /991١م.‏ 
موجز تاريخ نيجيرياء ل آدم عبد الله الإلوري» بيروت: دار 
مكتبة الحياة» ١975‏ م. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. إعداد ونشر: 
الندوة ٠"‏ العامة - للقناية ٠‏ الإعلامي». طن الريافنء 
4ه// 1484م ا 

النصرانية والتنصير أم المسيحية والتبشير حدراسة مقارنة» 
للدكتور محمد عثان صالح. طاء المدينة المنورة: مكتبة ابن 
القيم» ١٠15١ه/19894م.‏ 

وجاء الدور على الإسلام» ل رضا محمد العراقي» ط١»‏ الرياض: 
دار طويق» 5١5١اه.‏ 
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السبرة الذانية للمؤلف 
عبد الرزاق عبد المجيد ألارو 
ا لجنسية: نيجيري 
تاريخ الميلاد: ام 
اللغات (قراءة وتحدّثا وكتابة): العربية» والإنجليزية» واليوربا 
عنوان المراسلة: ص.ب 55 ٠٠١‏ المدينة المنوّرة. الحاتف: /1١6151/55‏ 
الجؤال: /081/475861 ٠5‏ 
المؤهلات الدراسية: 
-١‏ الليسانس في الشريعة (الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة). 
7- الماجستير في الفقه المقارن (جامعة أم درمان الإسلاميّة بالسودان). 
“- الماجستير في العقيدة ودراسة الأديان (الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة). 
5- الدكتوراه في العقيدة (الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة). 
العمل الحالي: باحث أ (أستاذ مساعد)؛ ورئيس وحلة الترجمات الأفريقية» 
بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 


شيء من الإنتاج العلمي 
أ- ))المؤلفات باللغة العربية 
-١‏ تاريخ تطور ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة اليوربا -إحدى 
اللغات الأفريقية الرئيسة- (بحث محكّم) 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» 
اها 
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؟- الخطاب الاستشراقي والقرآن الكريم: التشريعات المالية في القرآن 
الكريم نموذجاً (بحث محكّم) 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» 
/50١ه‏ 


الرافضة منهم (كتاب) 
الناشر: دار أضواء السلف بالرياض.ء المملكة العربية السعودية 
(ه) 


- مصادر النصرانية؛ دراسةً ونقداً (كتاب). 
الناشر: دار التوحيد بالرياضء المملكة العربية السعودية 
(؟5١ه).‏ 

5- نحو إحياء دور المسجد في المجتمع (بحث/ مقالة) 

الناشر: مجلة الفرقان» بدولة الكويت. 

5- المصطلح الشرعي وترجمة معاني القرآن الكريم: دراسة تحليلية 
(بحث محكّم مقبول للنشر في العدد الرابع إن شاء الله من: مجلة 
البحوث والدراسات القرآنية الصادرة عن مجمّع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة). 

- التنصير في أفريقيا (بحث لم ينشر بعد). 

1 ب) باللغة الإنجليزية 

-١‏ ترحمة إنجليزية لكتاب: أصول الإيهان في ضوء الكتاب والسنة. 

تأليف نخبة من المشايخ وأساتذة الجامعة بالمدينة المنورة. الناشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (تحت الطبع). 
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1- ترجمة إنجليزية لكتاب: نبذ في الصيام لفضيلة الشيخ محمد بن 


ج) بلغة اليوربا (من اللغات الرئيسة في نيجيريا وجمهورية بنين ومناطق 


أخرى في أفريقيا) 
١‏ - ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة اليوربا (عضو لجنة المراجعة 
العلمية والتحرير) 


الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» 
6ه االطبعة الأولى 74 ألف نسخة). ١571١ه‏ (الطبعة 
الثانية- ٠١‏ ألف نسخة) 

؟- ترجمة صوتية لمعان سورة الفاتحة وجزء عم (مع تلاوة فضيلة 
الشيخ الدكتور/ علي بن عبد الرحمن الحذيفي) 

الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة 
(5:70١اه)‏ 

*7- من هو الولي؟ (مفهوم الولي والولاية في الإسلام) 

الناشر: مجمّع السنة للدعوة والبحوث. إلورن- نيجيرياء و جمعية 
الدعوة الإسلامية في نيجيريا (5 557 ١اه).‏ 


الأنشطة الأخرى 
١‏ - المشاركة ببحوث في عدد من المؤتمرات والندوات العلميّة. 
-١‏ عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والفرق والأديان 
والمذاهب المعاصرة. 

-٠“‏ المشاركة في برامج إذاعية وتلفزيونية في كل من: 

أ إذاعة المملكة العربية السعودية (البرنامج الثاني). 

ب- إذاعة ولاية كوارا في نيجريا. 
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وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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المقدمة و ا ا 6 
التمهيد: أفريقيا؛ أرضاً وشعباً 0 
الباب الأول: التنصير وواقعه في أفريقيا 00000 
الفصل الأول: مفهوم التنصير ا 
المبحث الأول: المدلول اللغوي لكلمة التنصير 0 00 
المبحث الثاني: المفهوم الاصطلاحي للتنصير 000 
اللبحث الثالث: التنصير أم التبشير 

(أو مترادفات لفظ: التنصير 0 
المبحث الرابع: التنصير والاستشراق 0000 
الفصل الثاني: مراحل التنصير وتطوره في أفريقيا 00 
الملبحث الأول: البداية المبكرة ا ل 1 
المبحث الثاني: مرحلة الاستعمار 0 
التنصير والاستعار في القارة الأفريقية: 0 
المبحث الثالث: مرحلة توحيد جهود التنصير 0 ايض 
الفصل الثالث: أساليب التنصير ووسائله في أفريقيا 00 
المبحث الأول: في المجال الديكن 1 
المبحث الثاني: في مجال التربية والتعليم 00 
المبحث الثالث: في المجال الاجتماعي ا 5 
المبحث الرابع: في المجال الإعلامي 00000000 
المبحث الخامس: في المجال السيامي 00000000 
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الفصل الرابع: الجهات التي تدعم التنصير في أفريقيا اي 
الفصل الخامس: مراكز التنصير 

ومؤسساته في القارة الأفريقية ار 
الباب الثاني: 

المسلمون والحركة التنصيرية في القارة الأفريقية ا م 
الفصل الأول: دعوى النصارى تحول أفريقيا 

إلى النصرانية عام ١٠٠٠م؛‏ حقيقة أم خيال؟ 000000 
وقفة مع هذه الدعوى: 0 
الفصل الثاني: 

نتائج التنصير في أفريقيا حتى عام ١٠٠٠م‏ 0 
الفصل الثالث: 

أسباب نجاح التنصير في أوساط مسلمي أفريقيا ا اه 
الفصل الرابع: 

مقترحات وحلول لمواجهة التنصير في المستقبل ال 0 
الخاتمة 0 
ثبت المراجع [ذ[ذ[ز[ [ ا ا 000 
فهرس الموضوعات ا 11 


عر 


١ 
بيحمد سا الم‎  لزع‎ 


5 
اك 
1ك 
؟- 
غ- 
مك- 
كك 


ا 
لق لت 4م شح يك 


صدرمن هذه السلسلة 


تأملات فى سورة الفاتحة 

الجهاد في الإسلام مراتيه ومطاليه 
الرسول في كتابات المستشرقين 
الإسلام الفاتح 

يمتاكل مقارجة العو الفكري 
السيرة النبوية فى القرآن 

التخطيظ للدعوة الإسلامية 


د.حاسنباج ودة 
أ.أحمدمحمدجمال 
أ رنذديرح مان 
د.حسان محمد حسان 
د. عبدالصبورمرزوق 


د.عليمحمدجريشة 


صناعة الكتابة وتطورها في العصور الإسلامية د.أحمدالسيددراج 


التوعية الشاملة في الحج 


أ.عبداللهبوقس 


لمحات نفسية في القرآن الكريم د.عبد الحميد محمدالهاشمي 
السنةفى مواجهة الأباطيل أ.محمدطاهرحكيم 
مولود على الفطرة أ.حسين ا حمد حسون 
تاريخ القرآن الكريم د.محمدسالممحيسن 
البيئة الإدارية في الجاهلية وصدر الإسلام أ.محمدمحمودفرغلي 


المرأة وحقوقها في الإسلام 


القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته )١(‏ ل 


القراءات : أحكامها ومصدرها 
المعاملات في الإسلام 
الزكاة : فلسفتها وأحكامها 


حقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلوم 


الأقلياتالمسلمة فى آسيا وأستراليا 


الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر ب 


الإسلام والحركات الهدامة 
تربية النشءفي ظل الإسلام 
طا(؛١14١ه)ء‏ ط5(١؟4اه)‏ 
مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي 


د.محمدالصادقعفيفي 
أ.أحمدمحمدجمال 
د.شعبانمحمداسماعيل 
د.عبدالستارسعيد 
د.علىيمحمدالعماري 
اموا تت نيل لمعيف 
ااسيذعبدالمجيدبكر 
د.عدنانمحمدؤززان 
معالي عبدالحميد حمودة 
د.محمود محمد عمارة 


د.محمدشوقيالفنتجري 


وحى الله - حقائق وخصائص فى الكتابٍوالسنةه د.حسن ضياءالدين عتر 


حقوق الإنسان وواجباته فى القرآن 


المنهج الإسلامي في تعليم العلوم الطبيعية 


أ. حسن أحمد عبد الرحمن عابدين 
أ.محمدعمررالقصار 
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القرآن كتاب أحكمت آياته (؟) 

الدعوة في الإسلام عقيدة ومنهج 

الاعلام في المجتمع الإسلامي 

الالتزام الديني منهج وسط 

التربية النفسية في المنهج الإسلامي 
الإسلام والعلاقات الدولية 

العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية 
معاني الأخوة في الإسلام ومقاصدها ل 
النهج الحديث في مختصر علوم الحديث -- 
من التراث الاقتصادى )١(‏ 

أسس المفاهيم الاقتصادية في الإسلام ل 
الأقليات المسلمة فى أفريقيا 

الأقليات المسلمة فى أورويا 

الأقليات المسلمة في الأمريكتين والبحر الكاريبي - 
الطريقإلى النصر 

الإسلام دعوة الحق 

الإسلام والنظر في آيات الله الكونية 

دحض مفتريات ضد إعجاز القرآن ولغته 
معجزة خلق الإنسان بين الطب والقرآن 
مفهوم القيادةفي إطار العقيدة الإسلامية ل 
ما يختلف فيه الإسلام عن الفكر الفربي والماركسي 
الشورى سلوك والتزام 

الصبر فى ضوء الكتاب والسنة 

مدخل إلى تحصين الأمة 

القرآن كتاب أُحكمت آياته (؟) 

كيف تكون خطبباً 

الزواج بغير المسلمين ط١(5.5١ه)ء‏ 
ط؟(١1؟5١اه)‏ 

نظرات في قصص القرآن )١(‏ 

اللسان العربي والإسلام معاً في معركة المواجهة- 
بين علم آدم والعلم الحديث 

المجتمع الإسلامي وحقوق الإنسان 

من التراث الاقتصادي للمسلمين (؟)- ل 
تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد_-. 


أ.أحمد محمدجمال 
د.السيدرزقالطويل 
أ حامد عبددالواحد 
الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة 
د.حسنال لش رقاوي 
د.محمدالصادق عفيفي 
اللواء الركن محمد جمال الدين محفوظ 
د.محمودمحمد يابللي 
د.عليمحمدنصر 
د.رفعتالعوضي 
د .عبد العليم عبد الرحمن خضر 
أ. سيد عبدالمجيدبكر 
أ.سيد عبدالمجيديكر 
أ.سيد عبدالمجيدبكر 
أ.محمد عبداللهفودة 
د.السيدرزقالطويل 
د .محمد عبداللهالشرقاوي 
د.البدراوي عبد الوهاب زهران 
أ.ضطياءشئهاب 
د.نبيهعبدالرحمنعثمان 
د.سيد عبد الحميد مرسي 
أ.أخنورالجمندي 
د.محمودمحمديابللي 
أ. أسسماءعمرفدعق 
د.أحمدمحم د الخراط 
أ.أحمد محمد جمال 
الشيخ عبدالرحمن خليف 
الشيخ حسن خالد 


أ. محمد قطب عبدالعال 
د.السيدرزقالطويل 
أ. محمد شهابالدينالندوي 
د.محمدالصادق عفيفي 
د.رفعتالعوضي 
الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة 


لماذا وكيف أسلمت )١(‏ 


أصلح الأديان للإنسانية عقيدة وشريعة + ل 
العدلوالتسامح الإسلامى لد 


القرآن كتاب أُحكمت آياته (4) 


الحريات والحقوق في الإسلام  -‏ 


الإنسان الروح والعقل والنفس 


موقف الجمهوريين من السنة النبوية ‏ 


الإسلام وغزو الفضاء 
تأملات قرآنية 


المرأة بين الجاهلية والإسلاه ا 
استخلاف آدم عليه السلاه ا 
نظرات في قصص القرآن (؟) ل 


لماذا وكيف أسلمت (؟) 
كيف نُدَرّس القرآن لأبنائنا 


الدعوة والدعاة .. مسؤولية وتاريخ 


كيفيداً الخلق 


خطوات على طريق الدعوة د 


المرأة المسلمة بين نظرتين 


المبادىءالاجتماعية في الإسلام ‏ 
التآمر الصهيوني الصليبي على الإسلام 


أ.أحمد سامي عبدالله 
أ.أحمد عبدالغفورعطار 
أ.السيدأحمدالمخزنجي 
أ.أحمد محمد جمال 
أ. محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 
د.نبيهعبدالرحمنعثمان 
د.شقوقيب ل ثقغير 
الشيخ محمد سويد 
د.عصعمةالدين كركر 
أ.أبوإسلاما حمد عبدالله 
أ..سعدصادقم محمد 
د.عليمحمدنصر 
أ. محمد قطب عبدالعال 
أ. أحمد سامي عبدالله 
د.سراج هم حم ددوزان 
الشيت<أبوالحسنالندوي 
أ.عيسىالعرياوي 
أ.أحمدمحمدجمال 
أ. محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 
د.عاصم حمدانعلي 


الحقوق المتقابلة بين الزوجين فى الشريعة الإسلامية د.عبداللهمحمد سعيد 


من حديث القرآن عن الإنسازن ل 
نور من القرآن فى طريق الدعوة والدعاة 


القضاءفي الإسلام 
دولة الباطل فى فلسطين 


د.عليمحمد حسن العماري 
د.محمدالحسينأبوسم 
أ. جمعان عايض الزهراني 
أ.سليمان محمد الحميضي 
الشيخ* محمد سويد 


المنظور الإسلامى لمشكلة الغذاء وتحديد النسل د. حلمي عبدالمنعمصاير 
التهجير الصينى فى تركستان الشرقية أررحمةةاللهرحمتي 


الفطرة وقيمة العمل في الإسلام 


أوصيكم بالشباب خيراً 


المسلمون فى دوائر النسيان.- 
من خصائص الإعلام الإسلامي - 
الحرية الاقتصاديةفي الإسلام 
فن جعآلرات التصضوير فى القرآن الكريع 


أ.اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي 
أ.أحمدمحمدجمال 
أ.أسماءأيوبكرم محمد 
أ. محمد خيررمضان يوسف 
د.محمود محمد بابللىي 
أ._محمد قطبعبدالعال 


مواقف من سيرة الرسول وَل 


اللسان العربي بين الانتشار والانحسار 


أخطار حول الإسلام 
صلاة الجماعة دراسة فقهية مقارنة 
المستشرقون والقرآن 


الاقتصاد الإسلامى هو البديل الصالح 


أ.الأمينالحاجمحمدأحمد 
أ.عبدالرحمن خليف 
السيدهاشمعقيلعزوز 
د.عبداللهمحمدسعيد 
د.اسماعيل سالم عبد العال 
أ.أتوورالجلندي 
د.شوقيأحمددنيا 


توجيه وارشاد الشباب المسلم نحوقضاءوقت الفراغ د.عبدالمجيدأحمد منصور 


في ظلال سيرة الرسول وَل 


الكو كمضا وساهل الشوزو الها حي 
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


زينة المرأة بين الإباحة والتحريم 


التربية الإسلامية كيف نرغبها لأبنائتا ل 


أ.السيدأًحمدالمخزنجي 
د.ياسينالخنطيب 
أ.محمود محمد كمال عبد المطلب 
د.حياة محمد علي خفاجى 


النموذج العصري للجهاد الإسلامي #6ل أ.عبدربالرسولسياف 
المسلمون حديث ذو شجون ‏ 7 ١‏ أحتهن محميد هنال 
المسلمون في بورما ..التاريخ والتحديات أ.نورالإسلام بن جعفرعليآلفايز 
آثار التبشير والاستشراق على الشباب المسلم د.جابرالمتوليقميحة 
اللباس في الإسلام أ.أحمدينمحمدالمهدي 
الترف وأثره في المجتمع من خلال القرآن الكريم --- أ.تناصرعبداللهالعمار 
أسس النظاء المالي والاقتصادي في القرآن ‏ - أ.محمدابوالليث الخيرآبادي 
المستشرقون والقرآن (؟) د.اسماعيل سالم عبد العال 
الإسلام هوالحل أ.مجحجبيهد سويد 


نظرات في قصص القرآن (؟) 
من حصاد الفكر الإسلامي 
خواطر اسلامية 

الإسلام ومكافحة المخدرات 


دروس تربوية نبوية 


أ. محمد قطب عبدالعال 
د.محمديهيالدينسالم 
أ.ساري محمدالزهراني 
أ. اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي 
أ. صالحأبوعرادالشهري 


الشباب المسلم بين تجربةالماضي وآفاق المستقبل د.عبدالحليمعويس 


من سمات الأدب الإسلامى 
خطوات على طريق الدعوة )١(‏ 
خطوات على طريق الدعوة (”؟) 
المسجد البابري قضية لا تنسى 
التدريس فى مدرسة النبوة 


الإعلام الإسلامي ووسائل الاتصال الحديثة 


تسخير العلم والعمللمجد الإسلام 


د.مصطفى عبد الواحد 
أ.أحمدمحمدجمال 
أ.أحمدمحمدجمال 
أ.عبدالباسطعزالدين 
د.سراجم حمدوزان 
أ.ابراهيماسماعيل 
د.حسنمعمحمد باجودة 


ه17ط- 
كاك- 
اك - 
1- 
1 
.- 
15- 
15- 
1 - 
غ1- 
م1- 
15- 
/اك- 
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1ك- 
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1- 
164- 
.6ك- 
ك- 
ك- 
؟كك- 
1- 
16ك- 
ككك- 
/ا1ك- 


منهاج الداعية أ.أهمدأبوزيد 
في جنوب الصين الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
التنمية والبيئة دراسة مقارنة د.شوقيأحمددنيا 
الشريعة الإسلامية شريعة العدلوالفضل - - د.محمود محمد بابللي 
سقوط الأيديولوجيات وكيف يملا الإسلام الفرا غغ- أ.أتوورالجن دي 
الطفل في الإسلام أ.محمودالثرقاوي 
التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها + - أ. فتحي بن عبد الفضيل بن علي 
لمحات من الطب الإسلامى د.حياة محمد علي خفاجي 
الإسلام والمسلمون في ألبانيا ذ:السكي وين كوتس 


أحمد محمد جمال (رحمه الله) 


الهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية ل 


الإسلام والنظام العالمي الجديد 


من جماليات التصوير في القرآن الكريى 


الواقع الاستهلاكي للعالم الإسلامي 
الماسونية والمرأة 

جوانب من عظمة ا لإسلام 

الأسرة المسلمة فى ضوء القرآن 
حرب القوقاز الأولى 

المفاهيم الاستهلاكية في ضوء 
القرآن والسنة النبوية 

المسلمون في جمهورية الشاشان 
وجهادهم في مقاومة الغزو الروسي 
القدس في ضمير العالم الإسلامي 
الطريق إلى الوحدة الإسلامية 
المركز القانوني الدولي لمدينة القدس 


الحوار النافع بين أصحاب الشرائه ل 


الإنسان والبيئة 
الإسلام وآثره في الثقافة العالمية 
الموت .. ماذا أعددنا له ؟ 


عطاء الإسلام الحضاري 

إحياء الأراضي الموات في الإسلام 
أهمية يوم الجمعة وخطب مختارة 
البويقة والوريتك.اتحقائق ارقا 
المسلمون في لاوس وكمبوديا 


مجموعة من الأساتنةالكُتَاب 
أ.أحهمدأبوزيد 
د.حامدأحمدالرفاعىي 
أ. محمد قطبعبدالعال 
أ.زيدبنمحمدالرماني 
أ. جمعان بن عايض الزهراني 
أ.اسماعيلعبدالفتاحعبدالكافي 
د.حسنمحمد باجودة 
د.أحمدموسىالشيشاني 
أ.زيدبنمحمدالرماني 


د.السيدمحمديونس 


اعدادمجموعةمنالباحثين 
اعدادمجموعةمنالباحثين 
د.جعفرعبالسلام 
د.عبدالرحمن الحوراني 
أ.عليراضي أ بوزريق 
أ.محمودالشرقاوي 
أ.عبداللهأحمد خشيم 
د.محمودمحمد يابللي 
أ.اأنورالهيمندي 
أ.عاطفأبوزيد سليمانعلي 
أ. محمد ين سليمانالأهدل 
أ خالدالأصور 
أ.. محمد ين ناصرالعبودي 
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ه/ا1ط- خصائص النظام الاقتصادي في الإسلام-- 
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27 ننهجية البحنة ا لطي وو بلقي اسلا : 
مَعَالو م الفكز الترجوى ع علماء المي 
أل الحل والح صفاتو ووظاشي > --_ 
التربية في عهد الرسول [ نشأتها وتطورها + 


- 
16- 
كمك- 
/11- 
1- 
4 
وك- 
5- 
5 - 
7ك- 
+- 


م6-- 


مضع الوولتدي 

مفاهيم يجب أن تُصحح 

السنة النبوية المطهرة 

نحو مشروع حضاري للإسلام 
الإعلام الإسلامي رسالة وهدف 
الشريعة والتشريع 

ترجمات معاني القرآن الكريم 


الرحمةالمهداة محمد رسول الله يَكِادٍ 


المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد الشيبانئي ‏ 
التكامل وتقسيم العمل الإقليمى بين الأقطار الإسلامية- 
6- شقائق الرجالوحل مسالةالمرأة فى المنهج الإسلامي 


في غرب الهند 

في بلاغة الدعاء النبوي 
الإعلام الغربي والمؤامرة على 
الإسلام في أفريقيا 


الزكاة وتنمية المجتمع 
بلاد التتار والبلغار 
خطرة الف 


عداوة الشيطان للإنسان كما جاءفى القرآن 


السفارة والسفراءفي الإسلام 


القدس الشريف حقائق التاريخ وآفاق المستقبل. 


أعمال الحاج بعد النفر من منى 


تحليل مخاطر الإستثمار في المصارف ح- ‏ - 


الإسلامية بين النظرية والتطبيق 


أ. يغداد سيدي محمد أمين 
لشيخ محمد علي الصابوني 
د.أحمدالقديدي 
أ. سميرين جميل راضي 
أ.فاطمةالسيد علي سباك 
د . عبد الله عباس الندوي 
أ.زيد بن محمدالرماني 
د. نزارين عبد الكريم بن سلطان الحمداني 
أ. عثمان بن جمعة ضميرية 
د. محمد إيراهيم منصور 
أ. حسني شيخ عثمان 
أ.محمدين ناصرالعبودي 
د.عبد الرازق محمد محمود فضل 
د . عبدالعليم عبدالرحمن خضر 


د. حلمي عبد المنعم صاير 
أ.د.أحمدمحمبدالخراط 
د.عبداللهين إبراهيم الطريقي حامد 
سالمعايض الحربي 
السيدأحمدالمخزنجي 
محمدين ناصرالعبودي 
د.نزارعبدالكريم سلطانالحمداني 
د.عبد العزيزين صالحالعبيد 
د. عثمانين جمعة ضميرية 
أ.د.محمدعليحلة 
د.ياسين بن ناصرالخطيب 
د .عبد الشكورين محمد أمانالعريسى 


محمد نورع لي عبدالله 


ا 
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اا د 560 
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1ك 
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المسيح عيسى بن مريم مصدق 
لما بين يديه في التوارة 


من معوقات الدعوة على ضوء الكتاب 


والسنة «ضعف الإيمان» 


معالم العلاقات الإنسانية في الإسلام 


جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة فى المرأة 
واتصال السياسي من المنظور التربوي الإسلامي 
منهج القرآن الكريم في إثبات عقيدة ل 
البعث بعد الموت «تفسير موضوعي». 


د. عبدالله بن عبدالعزيز الشعيبي 
د. عبدالمهيمن عبدالسلام طحان. 
د. أحمد عبدالرحيم السايح 
أ.د. حسن بين محمد باجودة 


د. عدنان ين حسن باحارث 


د. منظورين محمد رمضان 


تفسير القرآن الكريم مصادره واتجاهاتهح  ٠‏ . عبدالله بن الزبير بن عبدالرحمن 


الإسلام وعولمة الرأسمالية. 
قصة أصحاب الجنة وقيمة النية 
فى الشريعة الإسلامية 


دلالة الأسماء الحسنى على التنزيه ل 
الوَلاء والبَراء بين الغلو والجفاء (في ضوء الكتاب والسنة)- 


الطريق إلى نجابة الأولار 000 


الإسلام وتهمة الإرهاب 


رؤى تربوية تطويرية لمنهج الدعوة الإسلاميق هه 


البلد الحرام - فضائل وأحكام 


مقاصد الشريعة تأصيلاً وتفعيلاً 


الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم «رسالة ل 
تأصيلية فى تحقيق عدالة الصحابة وذكر فضائلهم» 


آثار العولة على عقيدة الشباب 
المزاح في الإسلام 


أصول المخالفين لآهل السنة فى الإيمان 


- دراسة تحليلية نقدية - 
دلائل الإسلام 


الخواف الإسلامى بين الحقيقة والتضليل 


دلالة الَثُلات على التوحيد 


د. عبدالحفيظ بن عبدالرحيم محجوب 
د.ياسين بن ناصر الخطيب 


د. عيسى بن عبدالله السعدي 
د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
د. عيسى بن عبدالله السعدي 
د . عبدالله إبراهيم اللحيدان 
د.حسن ع ووزي 
د. حسن بن عايل أحمد يحيى 
د. مسعود بن محمد القحطاني 
د. ضياء الدين محمد مطاوع 
إعداد كلية الدعوة وأصول الدين - 
جامعة أمالقرى بمكةالمكرمة 
د.عثمانأيوزيد عثمان 
د. محمد بكر إسماعيل حبيب 
أ.د. أحمد علي الإمام 


ما 


. عبدالقادرين محمد عطا صوفى 
د حسن عبدالغنئى أبوغدة 
د. عبدالله بن محمد القرني 


أ.د.أحمد ين سعد الحمدان 
د.عطية فتحيالويشي 
د. عيسى بن عبدالله السعدي 


ا 


تدده 


لفددة 


1 


كت 


اللديدة 


الفتنة. معناهاء والحكمة منهاء فى ضوء _ د. إبراهيم بن عبدالله الدويش 
الكتاب والسنة . ١‏ 

المنهج التربوي النبوي في معالجة-- أ.أحمد بن إسماعيل كتبي 
مواقف من أخطاء أفراد في المجتمع 

المدني من خلال كتاب (السيرة النبوية) 

لابن هشام المتوفي عام /١5ه‏ . 

مسائل العقيدة ودلائلها بين البرهنة > د.السيد رزق الحجر 
القرآنية والاستدلال الكلامى. 
الحضارة الإسلامية وسطيتها وموقفها 
من الآخر. 

الشيخوخة وكيفية تعامل - د.عبدالله بن ناصرالسدحان 
الإسلام مع متغيداتها 

العلاقات الثقافية الفكرية بين العالمين 
الإسلامي والغدبي في العصر الحاضر 
- الحواجز والجسور - . 


ا .السيد أحمد المخزنجى 


د . مفرح بن سليمان بن عبدالله القوسي 


سسا | 
را ' ااا 


في 220 لو 


ا 


“را ا ري حرا 


هطأا الكتاه 


التنصير ظاهرة عالمية تنشط ة جهات كثيرة من 
العالم, ولكن الملاحظ أن ثمة جهات تحظى بعناية خاصة 
وتركيز عال من منظمات التنصير وجنوده » ومن هذه الجهات 
القارة الإفريقية» وهذا التركيز من قبل تلك المنظمات لم يأت 
عن فراغ؛ بل لذلك دوافع وأسباب متعددة . 

ففي هذا الكتاب نعرض بشكل مختصر عن 'التنصير 
4 أفريقيا": ماضيه وحاضره؛ وما بين ذينك من الأطوار» 
وأساليبه» ووسائله أو ميادين نشاطه وأهدافه, ومدى ما 
تحقق منها شْ ضوء النتائج الواقعية» وأهم الجهات التي تقف 
وراءه» وأبرز مراكزه ومؤسساته . 

ثمما هو موقف مسلمي هذه القارة مما يجري بين 
أم المتعاطف» أم المقاوم ولتعرج أيضا © هذا الكحتاب على 
أسباب نجاح المنصرين؛ وما ينتظر من المسلمين عمله حيال 
ذلك؛ قبل أن نختمه بذكرشيء من الحلول والمقترحات 


“لمواجهة هذا الخطر. 


لقد حاولت كج هذا الكتاب - قدر الامكان - شمول 
البحث لجميع جهات القارة الأفريقية » وبذلت جهدي # التركيز 
على المعلومات المحددة» واعتماد الأصح منها عند التعدد . 
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